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 الجزائر -مقاربة سوسیو انثربولوجیة بمدینة خنشلة -وھویة المدینة  نظام القرایة 
 ملخص  

وھو بحث میداني، اعتمدنا فیھ    ،عن نظام القرابة وعلاقتھ بتشكیل ھویة المدینةیھدف البحث الى الكشف  
الزماني،  في سیاقھا  الظاھرة  لتتبع  التاریخي  بالمنھج  الاستعانة  تمت  للظاھرة، كما  الوصفي  المنھج  على 

ة، مع الاستعانة بالمخبرین والصور،  كوقد استخدم لھذا الغرض المقابلة كأداة رئیسیة، والملاحظة بالمشار
 وقد أسفر البحث على عدة نتائج اھمھا:

القطا  - في  ظھر  العشائري  الانتماء  تجلیات  اجتماعي    عات ان  تقسیم  الى  المدینة  قسم  حدیثا،  المعمرة 
 . عشائري على حساب أدوات التخطیط الحضري

 .ان الالتزام نحو شبكة القرابة أقوى من الالتزام نحو الواجب والقانون  -
ان اختیار ممثلي الشعب خلال الاستحقاقات المحلیة یتحكم فیھ الانتماء العشائري على حساب الاحزاب    –

 .والبرامج
القرابي،   - والتقسیم  العروشي  المنطق  النمط    أثرأن  ھو  جدید  نمط  وافرز  وھویتھا  المدین  وظائف  على 

  .الحضريالریفي 
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Abstract 
 
The research aims to reveal the kinship system and its relationship with the city’s 
identity. This is a practical research, in which we relied on the descriptive approach, 
and the historical method has also been used to study the phenomenon in its historical 
context. For this, the interview was used as the main tool, as well as participant 
observation, with the help of informants, and images. The research yielded several 
results, the most important of which are: 

 -Tribal membership appeared in newly built areas, causing a socio-tribal division of the 
city to the detriment of tools. Development planning and development strategies 

 -  Commitment to the kinship system is stronger than commitment to duty and law. 
 -The selection of people's representatives in local elections is controlled by tribal 

affiliation at the expense of parties and programs. 
 - Parental ties have affected the functions and identity of the city and produced a new 

model, which is the ruro-urban model. 
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I –  مقدمة 
یحتل موضوع القرابة مكانة ھامة في الحقل المعرفي، وذلك لارتباطھ بالعلاقات الاجتماعیة التي تبدأ من الأسرة  
لتتسع دائرتھا نحو المجتمع، فالتجمعات البشریة الاولى تكونت جراء تكوین علاقات فرضتھا الظروف، قصد التعاون 

نشأة العلاقات الاجتماعیة لم تكن مرتبطة بفترة زمنیة محددة بل ، إن  والتضامن للحفاظ على النفس من الأخطار الممكنة
صاحبت الوجود الانساني القائم على البعد الغریزي والعاطفي القائم على صلة الرحم، بدءا بعلاقات وتحالفات الزواج 

التي   الدم،  قرابة  او  البیولوجیة  بالقرابة  یسمى  ما  لتتكون  ظاھرة  تحوالمصاھرة  الى  وموضوع   اجتماعیةولت 
الفكریة   وتوجھاتھم  مشاربھم  بمختلف  والباحثین  المفكرین  بال  شغل  بالعلامة ةوالإیدیولوجیسوسیوانثربولوجي  بدءا   ،

وسماھا والخبر..    المبتدأمن كتاب العبر ودیوان    الذي اعطاھا حیزا معتبرا في مقدمتھ في الجزء الأول"  ابن خلدون  "
العشیرة    برابطة ثم  القبیلة  للعائلة،  الرحم  تبدأ من صلة  التي  العصیبة  أو  أثر في الدم  ولھا  البشر  من طبیعة  واعتبرھا 

" إن صلة الرحم طبیعیة في البشر، إلا في الأقل، ومن صلتھا؛ النعرة على ذوي القربى والأرحام  حیث یقول  المجتمع  
ھلكة تصیبھم  أو  ضیم  ینالھم  خلدون،   "أن  جعلھا    وبالتالي ،)124، ص  2002(ابن  خلدون"فقد  في   نزعة  "ابن  طبیعة 

فیما بعد الى الروح  البشر. التماسك الاجتماعي وروح التضامن بین الافراد في بدایة الامر، لترتقي  الى  تھدف اساسا 
 لتنتقل لِتكُوَنالقبائل من اجل حمایة نفسھا وتقوي عضدھا    مجموعة منالعشائریة القائمة على رابطة الدم ثم التلاحم بین  

الدولة ونشأة  لقیام  الاولى  اللبنة  بمثابة  كانت  قیادة،  او  مكاني    ،سلطة  امتداد  لحكم واعتبرھا  ما،    وزماني  ولم  عصبیة 
   وغیرھا.. عند ھذا الطرح، بل ربط ذلك بالعمران البشري والعمران الحضري والبدوي والأمصار "ابن خلدون"  یتوقف

البناء  تفسیر ظاھرة التحضر وانعكاساتھ على    والحضر، وحاولاھمیة بالغة لثنائیة البدو،    " ابن خلدون" لقد اولى  
والتراتب   ج التجانس، والتدرمن حیث الكثافة،    سوآءامختلف العملیات الاجتماعیة  الاجتماعي والتفاعلات بین    والتنظیم 

الاجتماعي وغیرھا من المفاھیم المتعلقة بالتحضر، وربطھا بالتمدد المجالي والنمو الحضري الناجم عن الھجرة والنمو 
والتفاعلات  تحولت الى مناطق استقطاب وجذب للوفدین الیھا، وأصبحت المدینة مركز ثقل للدینامیات    الطبیعي، حیث

 . الاجتماعیة
وارث  لویس  بیرجس،  (بارك،  بزعامة  شیكاغو)  (مدرسة  خلال  من  الحدیث  الاجتماع  علم  ذلك  أكد    وقد 

التي تحدث فیھا،    مختبرا للعملیات الاجتماعیة....) في تفسیر الظاھرة في بعدھا الایكولوجي، واعتبروا المدینة  وغیرھم 
 خاصة بعد التغیرات التي عرفتھا المدن الحدیثة جراء الحركة والھجرة. 

الى آخر فبالنسبة للبلدان الغربیة فإن العامل الاقتصادي یأتي   من بلدوبالرغم من اختلاف نمط الھجرة ومسبباتھا  
مقدمة   المؤدیةفي  ذاتیة   العوامل  ھناك عوامل  الاقتصادیة،  للعوامل  فبالإضافة  النامیة  الدول  ان  في حین  الھجرة،  الى 

مباشر   بشكل  ساھمت  موضوعیة  النمووأخرى  نمو    في  واتساع  حیثالحضري  الخصوصیة   المدن،  فیھا  تتحكم 
 رابطة الدم او القرابة. أبرزھاالاجتماعیة والثقافیة للمدن ولعل 

فإذا كانت علاقة نظام القرابة وصلة الرحم بالتحضر و بمكونات المجال الحضري في الدول الغربیة ضئیلة، فإن  
المجتمع ویؤدي وظائف حضور العشیرة ونظام القرابة  بعلاقاتھا المتشابكة والمعقدة في الدول العربیة، لھ تجلیاتھ في  

واستمراره  وتماسكھ  المجتمع  استقرار  على  تعمل  واقتصادیة،  وسیاسیة  التي   اجتماعیة  المغلقة  المجتمعات  في  لاسیما 
النسق  على  الحفاظ  ومنھ  الاجتماعیة  والعلاقات  الروابط  على  للحفاظ  الاجتماعي  بنائھا  في  القرابي  النسق  على  تعتمد 

لدینامیة الحضریة طابعا خاصا سواء ا من بل تجاوز  البعد الغریزي والعاطفي الى البعد المجالي  وأضفى على ا  ،العام
 .حیث  الشكل أو الجانب السوسیومكاني

بین   الاجتماعیة والتماسكوالجزائر إحدى الدول العربیة التي لا زال نظام القرابة فیھا أحد أسباب تقوبة الروابط  
أطیاف المجتمع، فأضفى على المجال المدیني نوع من التضامن والتلاحم بین الشعب ومن خلالھ استطاع أن یتجاوز 

 ان تأتي على الاخضر والیابس ت كادالتي التسعینات،  السیاسیة خلال أزمتھ
الحراك     ان  التوسع    المجاليغیر  المتمثل في  العقود الأخیرة  الجزائریة خلال  المدن  الذي عرفتھ  والاجتماعي 
جراء النمو  الدیمغرافي والھجرة الداخلیة (النزوح نحو المدن)،جعل جل المدن   ونمو حضري غیر المخطط،  العمراني

الجانب الكمي المؤسساتي الى الجانب العلائقي على    ستتجاوز تاثیراتھا    تتصف بالتضخم الحضري، ھذه الزیادة حتما
المحلي، لا سیما في بعض المدن المتوسطة الحجم التي   عللمجتمفكان تأثیرھا واضحا على البناء الاجتماعي    ، والمجالي

 لا زال نظام القرابة یساھم في إعادة انتاج انماط ثقافیة محددة في المدینة تلازم البناء العقلي للجماعة. 
ا نحو مركز كاسح  انزوحومدینة خنشلة ھي إحدى المدن  الجزائریة التي عرفت بدورھا نموا حضریا معتبرا و

الریفیة كغیر طبیعي    و (الفرق بین الولادات والوفیات)، ومنھا ما ھ  طبیعيو  فمنھا ما ھالمدینة،تعددت أسبابھ   الھجرة 
تتصف بتمدد مجالي في    ، فأصبحت المدینةتعددت أسبابھ مابین  مادیة و نفسیة  عاطفیة    و   نحو المدن(نزوح ریفي)  

أحیاء   شكل  في  المدینة  وأطراف  الضواحي  نحو  یتجھ  العمراني  نموھا  جعل  الاتجاھات  مخططة  جمیع  وبعدم غیر   ،
جتماعیة  تنظیمیة(وظیفیة) وأخرى أخلاقیة، كل ھذه الظواھر أثرت في المتصل ا مشكلات     ظھور  التجانس الفیزیقي و 
وجع للمدینة  الحضریة،  لھاالریفي  والتجمعات  السكان  توزیع  في  التوازن  عدم  اللاتجانس   تعرف  المدینة  على  فأضفى 

 وفي ظل ھذا الوضع یطرح تساؤل نفسھ بإلحاح مفاده :     المجالي والاجتماعي،
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 مكان؟للتشكیل التوزیع الاقلیمي  ب  وھل لھ علاقة ؟ ھویة المدینة على  كیف یؤثر نظام القرابة 
 للإجابة على ھذا التساؤل رأینا من الضروري تفكیكھ الى عدة تساؤلات فرعیة: 

 ؟ھل تتحكم القرابة في تقسیم المجال الحضري للمدینة – 1
 ؟ما علاقة نظام القرابة باللاتجانس الفیزیقي والاجتماعي في المدینة – 2
 ؟بة على وظائف المدینة وھویتھارایؤثر نظام الق  كیف – 3

                                                  تكمن أھداف البحث فيأھداف البحث وأھمیتھ: 
 . كیفیة تحكم نظام القرابة في تشكیل المجال الحضري على أنثربولوجیةاسقاط قراءة سوسیو  -
 التزام.  والاجتماعي في المدینة  باللاتجانس الفیزیقيالقرابة   تأثیرواقع   تشخیص –
التي  – والأسباب  العوامل  على  المدینة  التعرف  ھویة  انتاج  في  المدینة  ساھمت  في  الاجتماعیین  الفاعلین                                                                               بین 
لتعزیز   تصور مقترحومحاولة صیاغة    تشكیل المجال الحضري  بالعوامل المستقبلیة التي من الممكن أن تؤثر في  التنبؤ-

 الحیاة الحضریة و  السلوك الذي یتماشى
 تتمثل في   أھمیة البحث:

مع    بإستطاعتھ  - التعامل  بقضیة  یتعلق  فیما  المعرفي  الحقل  اثراء  في  یسھم  نظاان  المجال   م دور  تشكیل  في  القرابة 
 مع ابراز التجارب الرائدة في ھذا المجال. ؤثر في عملیة التحضر ییمكن ان   الذي  الحضري

 وتحدید ھویة المدینة.  القرابة وعلاقتھا بتشكیل المجال الحضري ضیف حقائق وتصورات حولی یمكن ان  -
البحث في مساعدة القائمین على برامج التخطیط وتسییر    - لإعادة تنظیم المجال في رسم خطط    المدنیمكن ان یسھم 

 . المدن والاستفادة من تجارب الدول في تسییر   الحضري
السلوكات الحضریة   توجیھفي  الایجابیة  المشاركة    الىوالانتماء العشائري    يتوجیھ النظام القرابساھم في  ییمكن ان    -

    رسم ھویة المدینة الحدیثة.لھا وتفعیل دور في المدن.
II -  التعریف بمصطلحات البحث:  

 : القرابة  تعریف- 1
لھم جد مشترك    أنجد واحد، أو اعتقادھم    إلىأكثر    أوانتماء شخصین    «أنھایعرفھا معجم العلوم الاجتماعیة على    -

قانونیة، كما ھو الحال في قرابة   أومنھ، وقد تكون ھذه القرابة حقیقیة تقوم على صلات الدم، وقد تكون متخیلة    اانحدرو
 ) 466، ص 1975(مذكور،  .» التبني
لیفي ستروس)  (یعرفھا    - انھا   )C.Lévi-Strauss(كلود  أو     «  على  دمویة  روابط  على  تقوم  اجتماعیة  مؤسسة 

أصھار والزوجة  الزوج  ویعتبر  الدم،  تجمعھم صلة  أقارب  والابن  الأب  یعتبر  المصاھرة حیث   ,C.Levi)  »روابط 
1949 ; p42)   

الاخوال،    الأعمام،الى    بالإضافةھا: اعضاء الاسرة المتكونة من الوالدین والإخوة والأخوات،  بأما اجرائیا فنقصد    -
 ....طریق رابطة الدم أو المصاھرة او المنتمین الى العشیرة   القرابة عنھذه  وسواء كانت  ،أبناء الاعمام، أبناء الأخوال 

 
 : المدینة  تعریف- 2

بالرغم من كثرة العلماء المھتمین بتعریف المدینة، إلا أنھم لم یعطوا تعریفا واضحا لھا، ذلك أن ما ینطبق على   
المدن في  فمنھم من فسر  متعددة حسب وجھة نظر كل عالم،  باختصاصات  ینطبق على أخرى لأنھا عرفت  مدینة لا 
من  ومنھم  الإیكولوجیة،  العوامل  ضوء  في  فسرھا  من  ومنھم  والحضري،  الریفي  المجتمع  بین  تتقابل  ثنائیات  ضوء 

 تناولھا في ضوء القیم الثقافیة. 
الناس والمواصلات وھي التجارة والاقتصاد والفن والعمارة والصلات والعواطف  «بأنھا    لوكوربزیھ لقد عرفھا -

لكفاح   وھي صورة  الأمم،  وتطور  الشعوب  ثقافة  لانعكاس  تعبیرا  أصدق  وھي  والذوق،  والثقافة  والسیاسة  والحكومة 
    )2013(عطوي،  . »الإنسان وانتصاراتھ وھزائمھ، وھي صورة للقوة والفقر والحرمان والضعف 

شخص في المیل المربع الواحد تعني وجود مدینة    10.000تشیر الإحصائیات إلى أن كثافة أكثر من    إحصائیا:  -
 . مارك جیفرسونبحسب رأي 

ھي المكان الذي یصدر فیھ اسم المدینة عن طریق إعلان أو وثیقة رسمیة، ففي غرب أوربا تعرف    قانونیا:   -
 على أنھا المحطة العمرانیة التي تمنح من قبل السلطة الحاكمة مرسوما یعلق فیھ أنھا مركز حضري. 
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للمدینة، حیث یصفھا بالمكان الذي    )Lavedenلافیدان (مركز البلدیة، وھذا ما ذھب إلیھ    «  كما تعرف بأنھا  -
  )44،ص   1972(غلاب،  .یتمتع بمركز قانوني أو بلدي

 نسمة تشكل مدینة.   2000نسمة یحددون مدینة، وكذلك في سوریا فإنھم یعتبرون  2000أما في فرنسا فأكثر من 
برأي    اجتماعیا:  - الناس  تجمعات من  لیست مجرد  اجتماعیة وھي  باركالمدینة ظاھرة  ما یجعل  روبرت  ، مع 

حیاتھم أمرا ممكنا، بل ھي اتجاه عقلي ومجموعة من العادات والتقالید إلى جانب تلك الاتجاھات والعواطف المتأصلة 
في ھذه العادات والتي تنتقل عن طریق ھذه التقالید، وھي في النھایة مكان إقامة طبیعي للإنسان المتمدن، ولھذا السبب 

   )59، ص1998(رشوان،  تعتبر منطقة ثقافیة تتمیز بنمطھا الثقافي المتمیز.

المكان الذي یعمل أغلب سكانھ في مھن غیر زراعیة، وما یجعل المدینة شیئا  «على أنھا  )عاطف غیث(  یعرفھا -
 ) 34،ص 2001(عباس،  .»محددا ھو التكامل الوظیفي لعناصرھا المختلفة، فھي وحدة كلیة

، یتضح انھ لا یوجد تعریف جامع مانع للمدینة، فما ینطق على مدینة لا ینطبق على  من خلال التعاریف السابقة
بھا ونقصد  الاجرائي  التعریف  الى  نصل  وبالتالي  اخرى،  المدن   تكوین  من  بدءًا  للمدینة،  الموضوعة  الحدود  مدینة 

 . المجالیة بنیتھا على تؤثر التي والبیئیة والاقتصادیة، الاجتماعیة الدیموغرافیة  التحولات إلى وتطورھا
 : ھویة المدینة– 3

 نعرج على مفھوم الھویة قبل التطرق الى مفھوم ھویة المدینة
وھي مصدر من كلمة ھو للدلالة على ان الشئ  بئر بعیدة المھواة    ھوة، وقیل: الھویة  ھوى،  فعل:مشتقة من    :لغویا

 ) 4(ابن منضور، ص  .ھو ھو، ولیس غیره 
بالأصل المشترك، وھي التعبیرات الخارجیة    الجماعة  حساس إ "  بأنھا  .Weber Mیعرفھا ماكس فیبر    -:  اصطلاحا 

   ، وتضل ھویتھم محتفظة بوجودھاالأخرى الشائعة، مثل الرموز والعادات، وتمیز أصحاب ھویةما عن سائر الھویات  
 ) 433، ص2014(علي عبد الرؤف، " وحیویتھا، مثل الأساطیر والقیم والتراث الثقافي

وھي مجمل السمات التي تمیز شیئا من غیره او شخصا من غیره أو مجموعة من غیرھا.كل منھا یحمل عدة  
 عناصر في ھویتھ. 

المناطق الحضریة والذي یعكس تراثھا وثقافتھا :  تعریف ھویة المدینة المدن او  الذي تتمیز بھ  ویقصد بھ المظھر 
عناصر عدة  العمرانیة  الھویة  وتشمل  العمراني،  والالوان  وتصمیمھا  والأشكال  والطراز  المعماري  التصمیم  مثل   ،

 والمواد المستخدمة في البناء والتراث الثقافي والتاریخي للمنطقة والمساحات الخضراء والمعالم الاثریة والدینیة والثقافیة 
 ) 2023(حسین، 

 : التحضر  تعریف- 4
انتشار نظام أو حیز مكاني فقط ولكنھا وحدة منتجة لثقافة ذات علاقات اجتماعیة  «على أنھ  براھیم مذكوریعرفھ إ

 ) 126 ،ص1975(مذكور، .»وقواعد وأعراف وقیم خاصة ونموذج تنظیم وتصور متمیز 

عملیة تبدل أو تحول الثقافة أو ھو عملیة تحدیث حین تستبدل  «على أنھ  (Remy Jean) ریمي جونویعرفھ 

  (Rémy, 1974 p 234) .»ثقافة تقلیدیة أو بدویة أو قرویة بثقافة أخرى حضریة
التحضر ھون العملیة التي تتم فیھا زیادة سكان المدن عن طریق ھجرة  «، جاء فیھ أن عبد المنعم شوقيأما  ـ

القرویین للمدن الموجودة بما في ذلك التغیرات التي تحدث لطبائع وعادات وطرق معیشة سكان الریف حتى یتكیفوا  
 )  23ص ،1981(شوقي،   .»للمعیشة في المدن

وما یمكن قولھ حول متغیر الھجرة من الریف إلى المدینة وعملیة التحضر ھو أن الھجرة لا تؤدي بالضرورة  
إلى التحضر، أو بالأحرى إلى تغیر حتمي في العادات والتقالید والقیم، وأنھ بإمكان القادمین إلى المدینة أن یحتفظوا  

 بقدر كبیر من عاداتھم وتقالیدھم الریفیة. 
وھو أن التحضر ھو عملیة من عملیات التغیر الاجتماعي یحدث نتیجة   التعریف الإجرائيومما سبق نصل إلى  

ھجرة الأفراد أو ساكني القریة مكان إقامتھم مع تغیر مھنتھم الزراعیة إلى مھن أخرى كالتجارة والصناعة، فیكون تغیر  
 في نمط معیشتھم ویكتسبون بذلك أسالیب جدیدة تتلاءم والحیاة الحضریة. 

مفھوم   باعتبارھاونظرا لارتباط التحضر بالحضریة رأینا من الضروري التطرق بشكل وجیز لمفھوم الحضریة 
 الأساسیةمقارب للمفاھیم  
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   الحضریةتعریف   -

 ) 195ص . ،(الجوھري . »أسلوب للحیاة ونمط من أنماط الحیاة الحضریة «على انھا وارث لویس عرفھا -
لیست مجرد طریقة في التفكیر أو السلوك، فالإنسان   «في تحدیده للحضریة أنھا  عاطف غیث   في حین یذھب -

الحضري أینما كان یتوافق باستمرار مع الجدید والتغیر، ومن خلال الخدمات التي تقدمھا المدینة تصبح مركز جذب  
 ) 49ص . ،(منصور . »لمناطق واسعة حولھا، كلما كانت المدینة معتمدة على غیرھا من المدن الكبرى

ومن ثمة فھي الطابع الممیز للمجتمع المحلي الحضري والأسلوب الخاص الذي تتسم بھ طریقة الحیاة في المجتمع  
 الحضري والذي یعد من أساسیات الخصائص الممیزة للمدینة، فتصبح بذلك الحضریة طریقة عیش سكان المدن خاصة. 

فیتمثل في أن التحضر مفھوم دینامیكي متغیر یعكس أسلوب  ، والعلاقة بینھما أما الفرق بین التحضر والحضریة -
حیاة مجتمع ما، ینتقل من جیل لآخر عن طریق الھجرة والتنشئة الاجتماعیة، في حین أن الحضریة مفھوم ستاتیكي 

 إن المجتمعاتیعكس صورة أو أسلوب حیاة مجتمع ما، وھو أشمل من مفھوم التحضر عبر الزمن، فعندما نقول 
المتقدمة مجتمعات حضریة، نعني أن ھذا المجتمع مر بعدة مراحل وساده التغیر في ضعف الروابط الأسریة وزیادة  

ومن ھذا المنطلق   )27-26 .ص ص ،2001(عباس،   التخصص في العمل وتغیر القیم، فھنا بصدد حالة من التحضر. 
 . فالحضریة ھي أشمل من التحضر 

III -   التراث السوسیولوجي  :    

الراھن   بحثنا  في  التراثسنعتمد  لعلاقة  على  الوسط    السوسیولوجي  في  وتأثیرھا  الاجتماعي  بالرباط  القرابة 
لھذا رأینا من الضروري العصبیة    الحضري،  ابن خلدون حول  العلامة  الى نضرة  بینالتطرق  النظریات    والمزاوجة 

 السوسیوانثربولوجیة للقرابة والنظریات الایكولوجیة التي سیرتكز علیھا البحث 
خلدون  -1 إلا    ابن  ھناك عمران حضري  یكون  بالأحرى لا  أو  البدوي،  للعمران  امتداد  الحضري  العمران  أن  یرى 

طبیعة   من  اجتماعیة،  والعصبیة، ظواھر  والقرابة  فالعائلة  وھكذا  البدو  عند  یبدأ  فالضروري  البدوي،  العمران  بوجود 
بالنسبة   البدوي  المجتمع  أھمیة  أن  یبدو واضحا،  البدوي.حیث  خلدون"  العمران  البدوي   "لابن  المجتمع  أن  في  تظھر 

حاجي إلى ما ھو  ویعتبر نقطة التطور الاجتماعي، الذي یبدأ من البداوة لیصل إلى الحضارة، مرورا بما ھو ضروري  
فالمجتمع البدوي، ھو   "  أن البدو أصل الحضر و سابق علیھما، فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة   ضافي و"اكمالي و  

 ) 157ص. (ابن خلدون ع.  ربة الخصبة التي تنشأ فیھا العصبیة بعاملي النسب والقرابة التي ھي موضوع دراستنا.التُ 

 السوسیو أنثروبولوجیة للقرابة   النظریات-2
 حیث  مورقان  ولویس   داروین  ھارواد  أھم   من  والمحدث   الكلاسیكي  بشقیھا     الأنثروبولوجیة  التطوریة  المدرسة-2-1

أصل  الاتجاه  ھذا   أھتم عن  للنظم  أي    : بالبحث  الأولى  البدایات  في  في  الاجتماعیة، البحث  وكیفیة   الظاھرة   والبحث 
معقدة    ،تطورھا حالة  إلى  البسیطة،  الساذجة  حالتھا  من  وتغیرھا  الاجتماعیة  الظواھر  نشأت  وتتبع  الأصل  في  تبحث 

التطوري   وأكثر تركیبا،  فأثناء   ویتلخص الاتجاه  تتطور في نظُمھا الاجتماعیة وتتغیر،  البشریة  في أن كل المجتمعات 
إلى حال. المجتمع من حال  انتقال  تمثل  فیھا  تطوریة، كل مرحلة  فھذا    )25ص،0201(عوض،    تغیرھا تمر بمراحل 

 ة. في بناء وظائف الأسرة والقراب التطورالاتجاه التطوري یسعى إلى التعرف على مراحل 
قسم المجتمع الى    حیث،تطور العائلة البشریة في ضوء مراحل تطور المجتمع البشري،      مورجان  لویسعالج  

أو أقسام  أ  ثلاث  تاریخیة  التوحش،  :حقب  حقبة  التمدن   ھي  أو  الحضریة  المرحلة  وتلیھا  البربریة  قسم كما    ،الحقبة 
كما   ،مرحلة التوحش الدنیا، مرحلة التوحش الوسطى، مرحلة التوحش العلیا   مرحلة التوحش إلى ثلاث مراحل:  مورجن

الوسطى، البربریة  مرحلة  الدنیا،  البربریة  مرحلة  وھي:  أیضا  مراحل  ثلاث  إلى  البربریة  الحقبة  مرحلة   قسم  وأخیرا 
وھنا یؤكد على أن شكل الحیاة العائلیة والقرابة ،  البربریة العلیا، ثم یقول تصل الانسانیة إلى مرحلة التمدن أو الحضریة

حیث كان المجتمع البشري في البدء عبارة عن زمرة اجتماعیة بسیطة تعیش في حالة   ظھر في مرحلة التوحش الدنیا،
  )74،  ص(غامري .بدائیة لا تحكما ضوابط أو قوانین أو قواعد خلقیة
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 المدرسة  وھما  انسانیتین  مدرستین  في  الاتجاه   ھذا  یتضمن  ،والوظیفیة  البنایة  النظریة  فتمثلھ  الحدیث  الاتجاه   أما
نجد    البریطانیة  المدرسة  ھذه  رواد  أھم  ستروس،ومن  لیفیس  بریتشارد،  كلود  براون   كیسنج،  ایفانز  ى یر   رادكلیف 

 ، والاستمرار  تسودھا درجة معینة من الترتیب والتماسك  بمعنى أن الحیاة الاجتماعیة  أن المجتمع الانساني نسق،  ھؤلاء،
للفرد یمكن  لا  یُ   حیث  أن  الترابط  ھذا  الثانویةبدون  أو  الأولیة  حاجاتھ  أبسط  النسق    ،شبع  أو  الترتیب  ھذا  ویرجع 

إلا إذا درسناه    ،یعني ھذا أننا لا یمكن أن ندرس أو نفھم أي نظام اجتماعي فھما صحیحا  :اجتماعينظام    ىالاجتماعي إل
لا   النسق القرابيو،الذي یدخل في تكوینھ  ،ثم في علاقتھ بالكل  ،في علاقتھ بالنظم الأخرى السائدة في المجتمع المحلي

  تكون   التي  البنائیة  الوحدة   أن  كما  التمایز الثأري القبلي.ویمكن فھمھ أو تحلیلھ بمعزل عن دوره في التضامن الاقتصادي  
  تنشأ  التي  القرابة  علاقات  تحكمھا  التي  الصغیرة   أو  الأولیة  الأسرة  اسم   علیھا  أطلق  التي  الجماعة   ھي  القرابة  نسق  منھا
 ) 30ص ،2010 (عوض، .العائلة شجرة أو الجینالوجیة العلاقات  شبكة علیھا یطلقو ،والأحفاد  الأسرة   أفراد بین

بارسونز:  أما   وروابطھا  تالكوت  الأمریكیة  الأسرة  بدراسة  اھتم  الذي  الوظیفیین  الاجتماع  علماء  أحد  وھو 
یعود السبب في  و الأقارب وتوجیھاتھم،    لإرشادات القرابیة، فوجد أن الأسرة لا تسكن بالجوار من أقاربھا ولا تخضع  

ذلك إلى أنھا لا تنحدر من نسق قرابي واحد، بل من عدة أنساق قرابیة مختلفة ومتباینة، لذلك لا یشكل أن النسق القرابي 
 ) 35،ص 2000(خلیل العمر،  في الأسرة الأمریكیة حجر الزاویة في المجتمع كما ھو موجود في بعض المجتمعات

من خلال قولھ ھذا أن الأسرة الزواجیة الأمریكیة تنعزل جغرافیا   على الجانب العاطفي بدل القرابي  بارسونز  ویركز
القرابي، لیحل محلھ الرباط الرومنسي بین الزوج   الرباط  الرباط القرابي قد یحل   یغیب   وبالتالي والزوجة،  وبنائیا عن 

 فإنھ یعمل على إحداث أو تشكیل اعتلالا وظیفیا للزواج داخل الأسرة  القرابي  حصل الرباط وإذا، الرباط العاطفي
  بقیادة   التطوریة  المدرسةفاھتما بالقرابة كرابطة اجتماعیة ونسق اجتماعي    ،بنائیةلنستنتج أن الاتجاه التطوري وا

 أي   فتدرس  ،براون   كلــیف  راد  بقیادة   البنائیة  المدرسة  أما  ، النظام  وأ  الظاھرة   أصل  دراسة  على  ركزت  ،مورجــــان 
ستراوس   اھتم   حین  في  ،معھ  وتفاعلھ  ،الآخر   في  نظام  كل  وتأثیر  الأخرى   بالنظم  علاقتھ  حیث  من   نظام  لیفي    كلود 

      .  بالأبنیة الأولى للقرابة
 الایكولوجیة   النظریات-3

 الحضریة سنرتكز على اھم النظریات الایكولوجیة بشقیھا الكلاسیكي والمحدث   ابالأنثروبولوجی نظرا لارتباط ورقتنا البحثیة 
بارك  المتحضر،    المدینة  یعتبر و  )  Robert ezra parc(  روبرت  الانسان  لإقامة  الطبیعي  أنالمكان   "ویرى 

ولھذا ").53ص  ،2004(قیرة،    الاجتماعیة للعلاقات المكان في   ،المنتظمة الأنماط عن الكشف إلى تھدف    ،كولوجیا یالإ
  ، كما أنھ یعتقد وجوب وصف المدینة  ،نطاقا أخلاقیا   رھااعتبو  ،اول فھم المدینةحوقد      ،فتُن بخصائص الحیاة الاجتماعیة

أن الظروف النفسیة و   ، ظھار امكانات الحیاة الثقافة و الأخلاقیة فیھا، و لھذا فھو یرىلإ  ،عن طریق التحلیل الوظیفي 
للحیاة  نفسھا  ، الأخلاقیة  تعكس  سوف  المدینة  المكان  ، في  استغلال  كیفیة  في  طبیعیة  الحركة   ،بصورة  أنماط  في  و 

المدنیةو  ،الانسانیة والانتقال....الخ  الحیاة  الھامشیة  ،في دراسة جوانب  الثقافات  المھاجرین  ،  وخصوصا  كالعصابات و 
 ) 61،ص 2004(قیرة،  و الفروق بین الناس وفقا لمجال إقامتھم. "الجیتو"المقیمین في أحیاء    ،المنعزلین

بارجسأما   جاء  )E. Burgess(   أرنست  للنمو بالتصور    فقد  المتراكزة)   الحلقي  (الدوائر  أن  المدینة    ومعناه 
وھو في تأكیده   ،تمثل في نظره مناطق متتابعة من الامتداد الحضري  ،تأخذ شكل خمس حلقات متحدة المركز  ،المدینة

 ،التفكك في نفس الوقت وھي نتیجة لازمة لعملیات التنظیم    ،ذھب إلى أن ظاھرة النمو الحضري   ،لھذا الوصف الفیزیقي
   )66،ص 2004(قیرة،  الكائن العضوي. والبناء فيتشبھ تماما عملیات الھدم 

ماكنزي  حین وضحفي   الحضري   ،والعملیات القوانین    رودریك  الكیان  داخل  تعمل  والضواحي  كالمركز    ،التي 
من  المنافسة،  وذلك  عملیات  الغزو،   التركیز،  خلال  العزلة  بالغزوالتعاقب.    الابادة  انتقال    ھو العمراني    والمقصود 

فیقتصر   ،وقد یضیق نطاقھ  على نطاق واسع،  وقد یكونبالھجرة    ویسمى أحیانا  ،من منطقة لأخرى،  والأفرادالجماعات  
    بقدر محدود.  ، على تحریك بعض الجماعات

بمعنى أن الجماعات التي تمارس   ،والمذھبیة العزلة الفكریة  یمثل المظھر الأول    فتتخذ مظھران،     أما العزلة  
غیرھا  ،العزلة تظاھر  أن  الممكن  الآخرین  ،من  مع  مباشرة  اجتماعیة  في علاقات  تدخل  أو   ،أو  الفكري  التباعد  رغم 

 ،لط ھذه الجماعات بغیرھا خت فلا ت  ، من الناحیتین الاجتماعیة والمكانیة  ،العزلة الكاملة فھو    ، أما المظھر الآخر  ،المذھبي 
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تتعامل الحدود  ولا  أضیق  في  مقوماتھا  ، إلا  على  الامكان  بقدر  الاجتماعي  ،وتحافظ  وتراثھا  عن  ل  ، وخصائصھا  یعبر 
     )66،ص 2004(قیرة،  .بالعزلة البشریةالمظھرین معا 

التي تتمحور  ،  " الایكیولوجیة الاجتماعیة"   وأ  البشریة"  الإیكولوجیة"  مصطلح،  صاغ  فقد  أولمانو  ھاریس  أما
الثقافیة والمعاییر  القیم  حول  سلوكو  ،دراستھا  الحضري،  الأفراد  تحكم  المجتمع  عن    في  لھا  تمییزا    الإیكولوجیةوھذا 

 ) 70، ص 2008(الخواجة،   .المجتمع والتوزیع المكاني لأفراد  ، التي تھتم بالتركیب المادي والحیوي للبیئة   ، الحیویة 
 النفسیة الاجتماعیة  النظریة-4 

أن الفرد یوصف بالحضریة، بناءا على نمط سلوكھ و لیس بناءا على مكان اقامتھ، على اعتبار انتشار    رتاعتب
وھو ما ركز علیھ   (العائلة القبیلة،القریة)  المنبثق عن    الفعل الاجتماعي العقلاني، في المدینة و زوال السلوك العاطفي

  بالألفة الاجتماعیة   "زیمل "   یسمیھا     أشكالا متعددة   یأخذ الذي    على التفاعل الاجتماعي، في تحلیلھ للمدینة،    "جورج زیمل"
   .حیث تتشكل جوھر العلاقات الانسانیة

متغیرات أساسیة أو مستقلة یعتبران   ،والتغایر واللاتجانس أن الكثافة والحجم الزائد،"  ویرث": یفترض لویس ویرث -5
للمجتمع الحضري،  ، أو خصائص المدینة اتسع نطاق    ممیزة  أنھ كلما كبرت  مما یؤدي إلى   ،"التنوع الفردي" ویرى 

وبدرجة   ،على عدد أقل من الأفراد  ،من خلالھا یتعرف الحضري  سطحي ذات طابع انقسامي  ،انتشار علاقات اجتماعیة 
   ) 12،ص    2012(غیث،   إلى أن ترتبط بعلاقات المنفعة":"إن معرفتنا بالآخرین تمیل بقولھ  ، وسیطرت العلاقات السطحیة  ، أقل من المودة 

ترتبط بتطور بناء المدینة   ،والشعبیةكیف أن الفروق بین المجتمعات الحضریة    ،حاول أن یوضح   :روبرت  رادفيلد-6

الیوكاتان"في  ذاتھا، عند  الفولك  ثقافة  أعمالھ  منوھي    "كتابھ  التصوري   ،أھم  اطاره  فیھا  فكرة   ،عرض  حدد  الذي 
حالة انتقالھ من نموذج  من    ،التي یمر بھا المجتمع  العدید من المتغیرات،   رادفیلدعندما حلل    ،متصل الفولك الحضري

الحضري، النموذج  إلى  للتغیر   الفولك  أساسیة  مقومات  بثلاث  الحضري    ،خرج  التحول  الثقافي   ةوھي: زیادأو  التفكك 
الفردانیة التقلیدیة    والعلمانیة،   وانتشار  سیطرة  أھمھا  فولكیة  خصائص  من  نقیض  طرف  نحوعلى  ونزعة   والجمعیة 

   فھو انتقال من المجتمع الشعبي إلى المجتمع الحضري. ،أما التطور  المقدسات،
  التي نجدھا أساسا في القبائل والقرى الصغیرة،   نموذج للحیاة البدائیة البسیطة،ك  ،ھذه النظریة  رادفیلد تصور    لقد 

یمثل   ،وتصور النظریة بوجود خط  الانسانیة،  الحضارات والمجتمعاتنقطة ابتداء لعملیة تطور    ،فكان النموذج البدائي
التمراحل   علیھ    تبدأ  يالتطور،  أطلق  الذي  البدائي  المجتمع  نموذج  أو    "رادفیلد "عند  الشعبي  المجتمع  مجتمع اسم 

 ) 39،40،ص  2012(غیث،  مراحل تطوریة. والانتماء فتشملأما ما بین البدء  ، الفولك

IV -  الاجراءات المنھجیة والأدوات  : 

 : منھجیة البحث – 1
لأنھا تدرس ظاھرة فیزیقیة (مكانیة) مرتبطة ارتباطا وثیقا   نثربولوجیةالسوسیو أ  البحوث    ضمنتندرج الدراسة  

تم اللجوء الى   و  ، وقد اعتمدنا على البحث  الحقلي والمعایشة المیدانیة،  بالظاھرة الاجتماعیة التي تتسم بالتغیر المستمر
 ةالاجتماعیوكونھ أكثر المناھج التي تستعمل في العلوم الإنسانیة،    من خلال الوصف المكثف للظاھرة،   المنھج الوصفي

البناء الاجتماعي والنظم الاجتماعیة،   وفي  ،علاقة نظام القرابة بتشكیل ھویة المدینةوالمتعلقة بطبیعة ظاھرة معینة ھي  
بالوصف   بالتعرض  البحث وذلك  الوصفي في مختلف مراحل  المنھج  تم استخدام  وقد  والثقافیة،  السیاسیة والاقتصادیة 

المتعلقة   للمعطیات  القرابةوالتحلیل  العام.   المدینة  بمورفولوجیاوعلاقتھ    بنظام  ونسقھا  بنائھا  في  التفاعل   وتحلیل 
 )  45ص، 2008،(زرواطي

في ھذا المجال لم یعد    السلوك المتبع ني لأن  اللتتبع الظاھرة في سیاقھا الزم  كما تم الاستعانة بالمنھج التاریخي 
 . معزولا عن تطور الظاھرة في حیزھا الزمني

استخدام   نمو    وتم  مراحل  عبر  الاجتماعیة  الظواھر  وتوزیع  المادي  المعطى  تحلیل  لغرض  المقارن  المنھج 
المدینة من خلال  ،وتطور  ذلك  الحضري    ویكون  للمجال  المعمرة  القطاعات  بین  في   لمعرفةالمقارنة  القرابة  تجلیات 

 والخروج بتعمیمات.  استقرائھا وتحلیلھا قصدبعض الاحیاء  المجال بینتشكیل 
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 : تحدید المجال الزماني والمكاني – 2
 الزماني  المجال-2-1

الزماني  للمجال  الاولى  ،بالنسبة  ارھاصاتھ  وإنما  صدفة  یكن  لكن    لم  الطویلة،  المیدانیة  المعایشة  من  نابعة 
سنة   أكثر  الفكرة  اطروحة    2011ترسخت  لإنجاز  المیداني  العمل  بصدد  كنا  ومنحینما  الملاحظة   الدكتوراه،  خلال 

، بالإضافة الى العلاقة التي الانتماء العاطفي  النابع منالمیدانیة اتضح ان أحیاء المدینة طغي علیھا التقسیم الاجتماعي  
والنشأة،  بالمدینةتربطنا   الولادة  موطن  ارتأینا    كونھا  الاساس  ھذا  سنة    أن على  بین  البحث  مدة  غایة    2011تنحصر  الى 
2024 . 

 المكاني  المجال-2-1
البحث    خنشلةبتم  وقد  مدینة    خنشلة،   البلدیات  بین   لما  المنقح  والتعمیر  للتھیئة  المسیر  المخطط  على   اعتمدنا، 
 التطور   الاعتبار  بعین  آخذین.  البحث  وموضوع  الدراسة  مجال  كونھا  خنشلة  مدینة  على  وسنركز  نسیغة،او  الحامة

 مجموع   من  %85,70  إلى  نسبتھ  وصلت  دیموغرافي  نمو  المدینة  شھدت  حیث  ،خنشلة  مدینة  تشھده   الذي  الحضري
 أین   الأخیر  العقد  في  المدینة  عرفتھ   الذي  السریع  والتطور  للنمو  ونتیجة  .)01،ص2007(والتعمیر،    الولایة  سكان

 الجغرافیة  الحدود  تجاوز  حیث  المعمرة   للقطاعات  وفقا  العمراني  للتوسع  موجھة  كانت  التي  المجالات  استھلاك  لاحظنا
 والغربیة   الجنوبیة  للجھة  المجاورة   النطاق  مجالات  أو  حضریة  الشبھ  التجمعات  مع  الالتحام   مرحلة  إلى  ووصل  للمدینة
 .الحامة وبلدیة نسیغةا  بلدیة من لكل للمدینة

 مركز  وتعد  الولایة  تضمھم   التي  بلدیة  21  بین  من  واحدة   وھي  خنشلة  بلدیة  تراب  ضمن   إداریا  خنشلة  مدینة  تقع
  امتداد:  شرقا،  الحامة:  الغربي  الشمال  في (قلعة الكاھنة)  بغاي:  الشرقي  الشمال:  شمالا  :كالتالي  وحدودھا  لھا  قیادي  إداري
) 88( الوطنیین الطریقین   التقاء نقطة  عند المدینة تتموضع .الحامة  بلدیة وغربا نسیغةا  بلدیة:  جنوبا - .نسیغةا و بغاي بلدیة

 ، اما توزیع السكان فیمثلھا الجدول التالي: 2كلم   32تبلغ مساحة المدینة  ببسكرة یربطھا )  80(   الوطني والطریق  بباتنة  یربطھا 
 

Tableau n (01) représente Répartition de la population active et de la population occupée de la commune de khenchela 

Communes 

Population Estim.pop en 2024  Taux de 

chômage(%) 

 
Totale Active Occupée 

Khenchela 146 950 64 914 53 930 171040 16,9% 

Source : DPSE, annuaire statistique (2021) 
اما الكثافة السكانیة   نسمة، 040617الى  2520ان یصل في سنة  ضویفتر ،.950146 عدد السكان الجدول یمثل

، اما نسبة 930 53الفیئة العاملة تقدر ب ا، أم 91464، في حین الفیئة النشیطة تمثل 4.592ب ) حددت2كلم  (ساكن/
 (annuaire statistique, 2021,P 30) .2021حسب احصائیات    % 16,9 الىالبطالة تصل  

   
 : دوات البحثا – 3
 المقابلة -3-1

على المقاربة الاستقرائیة، وذلك    الاعتمادالضروري  ن  نظرا لطبیعة البحث الذي ینتمي للبحوث النوعیة رأینا م
) مفردات لكل  05) مفردة یمثلون المقاطعات الثلاثة، خمسة ( 15ل خمسة عشرة (اللجوء الى تقنیة المقابلة  من خلال  

موضوع عن    بشكل عفوي وطبیعيمقاطعة أما نوعھا فضلنا المقابلة المفتوحة العرضیة على شكل استرسال في الحدیث  
    ینالاخیر  العقدینجدید كثر السجال حولھ في  قدیم 
 بالمشاركة  الملاحظة-3-2

بالمشاركة الملاحظة  على  الاعتماد  الانسب  ،تم  الاداة  المیداني  و  كونھا  العمل  في  الأساسیة  الابحاث في    الوسیلة 
البحوث  ،أنثربولوجیة  السوسیو ضمن  یندرج  البحث  ان  المعایشة،   الحقلیة  المیدانیة  وبما  على  تعتمد  حاولنا    وقد  التي 

  بھ   نقوم  تحدید الدور الذي یجب أن      كون الملاحظة بالمشاركة ساعدتنا على   ،النظري والمعایشة المیدانیة  التأمل  الربط بین
من الحصول على ما یسمى بالمعلومات الموضوعیة وفھم طبیعة البناء الذي یتكون   نتمكنكون في مجتمع الدراسة، حتى  نعندما  

 . )97 ،ص2007(المطور،  فھما دقیقا.منھ المجتمع 
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دقة وكثافة   أكثروإنما كانت    2016قبل سنة    كانت  وإنما  قصیرة بالمشاركة لم تقتصر على فترة    لھذا فالملاحظة 
 2024الى  2016من 
 بالمخبرین   الاستعانة-3-3

المعلومات من    قدر من  أكبر  الحصول على  یستوجب  الذي  الموضوع  لطبیعة  بالمخبرین  الاستعانة  اداة  فضلنا 
التاریخي سیاقھا  في  وتطورھا  المدینة  بنمو  الكاملة  والمعرفة  الدرایة  المدینة   ذوي  قاطني وسط  من  یكونوا  ان  اخترنا 

ویكون ذلك من خلال مقابلة مفتوحة على شكل محادثة یتذكر   الحلاقة  ممتھني حرفةویكونوا من    (النواة الكولونیالیة)
وما وصلت الیھ الآن، مما یكسبھ الرغبة في الحدیث حول    قبل؟  كانت من  المدینة وكیفمن خلالھا المبحوث نوستالجیا  

بكل   باعتبارالموضوع  تراث    اریحیة،  المعطیات  یغطيھذه  والعلاقات   شفاھي  والأنظمة  الظواھر  من  متعددة  أنواع 
المعطیات،  الاجتماعیة من  زخم  استخلصنا  المدینة  اس   التي  حیث  مركز  نحو  النزوح  سبب  معرفة  على  ببعده  عدتنا 

 وعلاقتھ بھویة المدینة  القرابيالقاء الضوء على التنظیم  مع  المتصل الریفي الحضري 

 ة الصور-3-4
سم  تتضمن  كونھا  الحدیثة  العلمي  البحث  ادوات  من  اداة  الوظیفة  یتعتبر  ذات  العلاقات  أنساق  لدراسة  ائیة 

القصد أو  والوظیفة  والمدلول  الدال  من  المتكونة  على   ، التواصلیة  جدیدة  مفاھیم  خلق  في  تساھم  ان  یمكن  انھا  كما 
 ) 2014(جاب الله،  والانشطة الثقافیة ةالمعارف الإنسانی

 : حالات البحث – 4
قطاعات عمرانیة، كل قطاع یحتوي على عدة  وھي عبارة عن ثلاثة    معینةحالات  اخترنا لمجتمع البحث ان تكون   
 وھي على الشكل التالي معتبرة  وكثافة سكانیةعرفت نمو  احیاء،

 : وسط المدینة (النواة الكولونیالیة) أحیاء) 01المعمر رقم ( القطاع-1– 4

 قطاعات  04مقسم الى  ) وسط المدینة) (01المعمر رقم (قطاع ال) تمثل 01ریطة رقم (خ

 
 ) PDAEU( ،2021،المعماریة والبناء لولایة خنشلة مدیریة التعمیر، الھندسة  : المصدر

 
  علیھا القطاعات ) قطاعات صغیرة ویطلق  04وینقسم ھذا القطاع الى ( )  01الخریطة تمثل القطاع المعمر رقم (  

مستقبلا  المتوسط  )SUF(  المعمرة  المدى  على  للتعمیر  المبرمجة  القطاعات  بھا  ویعني  التوسعات   ومختلف  والبعید، 
) وھي القطاعات غیر القابلة للتعمیر كالأماكن  SNU( )Secteur Non Urbanisé(والامتدادات للمجال، كما یحتوي  

 التاریخیة والمقابر ومنطق الارتفاق ... وغیرھا  
 كثافة سكانیة عالیة  عدة أحیاء وشوارع ذات على یحتوي، ھكتار 180مساحة القطاع الاول وتبلغ 

 ةفنادق، مجموعالوطني قبل تحویلھ،    للأمنالقدیمة ومختلف الادارات، مقر    مركز البلدیةطبیعة القطاع: یحتوي على  
والمحلات التجاریة   كل ما تتطلبھ الحیاة الحضریة، من ملحقات إداریة  القطاعوتوجد بھذا    ،من البنوك والمرافق العامة

 والخدماتیة الضروریة، والمراكز الصحیة والصیدلانیة، المدارس، متوسطة ثانویة، مجموعة من روضات للأطفال 
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 ) 344، حي بوزیان، المستقبل، الأوراس،تحصیص سكن   720،963أحیاء( )03المعمر رقم ( القطاع-2– 4
    أحیاء) 06) یحتوي ( 03المعمر رقم ( قطاعال ) تمثل 02خریطة رقم ( 

 
 ) PDAEU( ،2021،المعماریة والبناء لولایة خنشلة مدیریة التعمیر، الھندسة  المصدر: 

رقم    المعمر  القطاع  تمثل  ()،  03(الخریطة  الى  القطاع  ھذا  ویطلق  06وینقسم  صغیرة  قطاعات  علیھا  ) 
المدى المتوسط والبعید، )SUF(   المعمرة مستقبلا   القطاعات  المبرمجة للتعمیر على  كما یحتوي   ، ویعني بھا القطاعات 

)SNU( )Secteur Non Urbanisé ومنطق والمقابر  التاریخیة  كالأماكن  للتعمیر  القابلة  غیر  القطاعات  وھي   (
وغیرھا    ... مساحة  الارتفاق  على  القطاع  بھا    97.90یحتوي  متوسطة  كثافة  ذات  سكنیة  منطقة  وھي  مرافق  ھكتار 

 ثانویتین، مسجد، ملعب ...) (
 :( أحیاء: عین الكرمة، بوجلبانة، عرقوب ادریس و حي النور) )06المعمر رقم ( القطاع-3– 4
 

 ) أحیاء04) یحتوي على(06المعمر رقم (قطاع ال) تمثل 03خریطة رقم (
 
 

 
 ) PDAEU(  ،2021،المعماریة والبناء لولایة خنشلة المصدر: مدیریة التعمیر، الھندسة المصدر:

 
المعمر رقم (     ادریس، وحي أحیاء: عین الكرمة، بوجلبانة، عرقوب    ویحتوي على)  06الخریطة تمثل القطاع 
مرافق    144.80مساحتھ  النور.   على  تحتوي،  عالیة  كثافة  ذات  سكنیة  منطقة   03ابتدائیات،    06(عامة  ھكتار، 

   متوسطات وثانویة ...)
V -  ومناقشتھا النتائج : 

 :تحلیل ومناقشة المقابلات – 1
للتساؤل    - حول    إلي  الأول  الفرعيبالنسبة  خنشلة  "  یتمحور  لمدینة  الحضري  المجال  تقسیم  في  القرابة  تحكم 

مبحوثین، أي   05وعددھم    )،01القطاع المعمر رقم (مبحوثي    أجابالمبحوثین متباینة،حیث    تإجاباكانت    ، "(الجزائر) 
الأحیاء   %30بنسبة   موقع  إلى  یعود  الحال  بطبیعة  وھذا  للمدینة،  الحضري  المجال  تقسیم  في  بالقرابة  علاقة  لا  أن 

الشكل ھا أخذ نمو حيث ،التاریخي ھا، وھو ما یفسر نمو المدینة وتطور الصغیرة وسط المدینة، باعتبارھا نواة كولونیالیة
 مع     یتفق  ما  ذاوھ    ،عبارة عن حلقات متحدة المركز، تمثل الحلقة الأولى منھا منطقة الأعمال المركزیة  يالدائري وھ
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یسكنھا مزیج من   ، و فیھا تدور أكثر نشاطات المدینة كافة  (E. Burgess) )لأرنست بارجس(  نظریة الدوائر المتراكزة 
) الجیدة  les citadins de la villeالمتمدنیین  معرفتھم  وبحكم  غیرھم،  من  أكثر  للمدینة  انتمائھم  یعتبرون  حیث   ،(

، وغالبا ما بعضھم البعض من القاطنین بوسط المدینة حیث یكتنفھم التضامن فیما بینھم وذلك لقدم مجاورتھم لبعضھم ل
 .یتبادلون أطراف الحدیث حول تاریخ المدینة وعلاقاتھم مع الفرنسیین وحتى مجموعة من الیھود القاطنین بوسط المدینة

المعمر رقم (أما مبحوثي   القطاعات     06مبحوثین والذي یتضمن    05وعددھم    )03القطاع  فیھا  أحیاء سكنیة بما 
(مقبرة   مثل  للتعمیر  قابلة  غیر  القطاعات  على  كذلك  واحتوائھ  والبعید  المتوسط  المستوین  على  مستقبلا  المعمرة 

تقسیم    نالمسیحیی في  القرابة  تحكم  حول  إجاباتھم  اغلب  في  المبحوثین  صرح  حیث  الاستعماریة)،  للحقبة  تعود  التي 
اجتماعي للمجال الحضري بالمدینة، حیث أكدوا على علاقة الانتماء القرابي والعشائري بالمجال، كون أغلب سكان ھذه 

، حیث تكونت شبكة من علاقات الجماعات العشائریة، وان النسق القرابي لھ تجلیاتھ في ھذه الأحیاء  إلىینتمون    الأحیاء
) وھو عرش  العرش  نفس  إلى  انتماءھم  بحكم  المجاورة    )النمامشةثانویة  شبھ حضریة  النطاق  مناطق  من  المنحدرین 

للمدینة الوافدین من بلدیتي (المحمل و أولاد أرشاش)، وقد توسعت ھذه الأحیاء وفقا لنمو المدینة وتوسعھا على حساب 
ال  تعتبر  فھي  العالیة،  والجود  الوافر  الإنتاج  ذات  الزراعیة  تعبیر(بالأراضي  حد  على  الغض  في Marc Côte طن   (

البناء  القرابة تعتبر أھم أنساق  الجزائر، ففي ھذه الأحیاء تجلیات  الطبیعیة وجودة الأرض في  للثروات  عرض تحلیلھ 
كونھ یقوم  على العلاقات القرابیة بدرجة رئیسیة، مما یفسر تلاحم الأفراد في شبكة من العلاقات القرابیة   الاجتماعي

یرتبطون  الذین  الجماعات  بین  المتبادلة  والواجبات  والحقوق  العلاقات  طبیعة  في  الانثربولوجیین خاصة  أكده  ما  وھو 
البیولوجیة إلى  قرابة    ،)201،ص2020(قیس،  قرابیا القرابة  للقادمین الجدد للحي سواءا عن  وقد تتجاوز ھذه  اجتماعیة 

طریق تحصیص جدید أو شراء قطع أرضیة وسكنات، ویصبح الوافد الجدید مرتبط بقرابة اجتماعیة عن طرقھا تصبح 
، كما ان الملاحظة  المستمرة لھذا  بعض السلوكات المتفق علیھا  وإتباعلھ علاقة قرابیة لأفراد المجتمع المحلي بعد تبني  

القطاع كشفت على انھ یحتوي على جماعات اجتماعیة أكبر من العشیرة حیث ترتبط أكثر من عشیرة لتكون ما یعرف 
) الانثربولوجیون  ثم بالبطن عند  ومن  ببعض،  بعضھم  تربط  خفیة  روابط  لدیھم  ان   المقاطعة  قاطني   یشعر  حیث   (

والمساعدات العون  من   یتبادون  المستعار  الآلي  التضامن  من  نوع  ،وھو  الدینیة  المناسبات  او  الأقراح  او  الأفراح  في 
 المجتمعات المحلیة الصغیرة ( وھي موروثات ثقافیة من مناطق النطاق شبھ حضریة).

المعمر رقم(  محدثونا حولأما جواب   ( حي عین الكرمة، بوجلبانة،    )أحیاء ھي05، والمتكون من ()06القطاع 
سكان أحیاء   أن عرقوب إدریس وحي النور) فكانت إجابات المفحوصین  متجانسة في معظمھا، حیث صرح كلھم على  

العرش    ھذا    إلىعدد قلیل من السكان غیر المنتمین    عدا نفس العرش وھو عرش (العمامرة) ما  إلىالقطاع كلھ ینتمون  
رباط   على  تقوم   التي  أین تم تكوین علاقات الجیرة   ،منذ فترة زمنیة قدیمة  ین أجبرتھم ظروف للسكن في ھذه الأحیاءذ وال

صلة الجوار على أساس الضرورة الحیویة أیضا، فالوحدات العائلیة لا تستطیع أن تعیش منعزلة، وإنما   اجتماعي تمثلھ
وبالتالي فالروابط في ھذه    لابد لھا من الاتصال والارتباط، بفئات عائلیة أخرى تربطھم یبعضھم، صلة المكان والجوار،

الفرد یشعر في  "    ان  الذي یرى  )تونیز( أكده الحالة روابط قویة تسیطر علیھا المشاركات الجماعیة والعواطف، وھو ما 
الدین  سلطان  فیھا  ویسود  الجماعیة،  والمشاركات  الوجدانیة  العواطف  علیھا  تسیطر  قویة  بروابط  المحلیة،  جماعتھ 

والتقالید  والعرف  في )579ص  1981،(الخشاب   "والعادات  حاضرا  العاطفي  السلوك  یبقى  الحالة  ھذه  في  وبالتالي   ،
وعلى ھذا   الفعل الاجتماعي العقلاني الذي یفترض ان یكون حاضرا في المدینة وبالتالي یغیب التكیف،تلاشى  یالمدینة و

 الأساس  یمكن أن نستنتج أن تجلیات القرابة حاضره في ھذه الأحیاء 
للتساؤل    - حول  ذي ال  الثاني  الفرعيبالنسبة  في    یتمحور  والاجتماعي  الفیزیقي  باللاتجانس  القرابة  نظام  (علاقة 

أن عدم احترام  على  متجانسة في مجملھا، حیث اتفق الجمیع    )01القطاع المعمر رقم (  وثيحمب   اتإجابكانت  ،  المدینة)
البناء قواعد  احترام  وعدم  الجمالي  وال   الطابع  العشوائي  المدینة  نمو  الى  ان ذمرده  كما  الاتجاھات،  جمیع  في  كان  ي 

ا النزوح  ذ المدینة عرفت نزوح ریفي معتبر من مناطق النطاق شبھ حضریة ومن الأریاق والقرى المجاورة للمدینة، ھ
ساھم في  نمو المدینة التلقائي، حیث نشأت أحیاء سكنیة تلقائیا جراء وفرة الأراضي وثمنھا الذي كان في وقت معین في  

مما ساعد الكثیر من اتباع بعض الأقارب في اختبار المكان وفي ھذه الحالة نعتقد ان إضفاء   ،متناول الطبقة المتوسطة
 في تشكیل المكان. الا مظھر من مظاھر تجلیات القرابة وما ھ  ،الرباط العاطفي على المكان

رق المعمر  للقطاع  وصفھم  في  المفحوصین  إجابات  الى  المنتمیة  01(  م وبالرجوع  الأحیاء  ان  منھا  نستشف   ،(
الكولونیایة، بالرغم من   ومتجانسةللقطاع ھي أحیاء منظمة   تاریخ نشأتھا الى الحقبة  المدینة، ویعود  نواة  كونھا تعتبر 

التغیر في استعمالاتھ حیث تحول إلى     السكان في بعض الاحیاء،  أضافھاوالتغیرات والتحویرات التي استحدثھا   جراء 
التغیر أضفى علیھ اللا التجاري كونھ  الاستعمال   جانس مما یدل على غیاب الرقابة والتقاعس في تیتوسط المدینة، ھذا 

بالقمامة   التلوث  انتشار  مكان  بدوره  وأصبح  العمرانیة  المخالفات  التجارزجر  بق  ،ومخلفات  معظمھا  ان  محافظا الا  ي 
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على طابعھ العمراني وشكلھ المورفولوجي، أما من الناحیة الاجتماعیة فالتآزر والتضامن لم یكن كما كان في السابق 
فرض خصائص  الى  ذلك  تفسیر  ویمكن  التلقائي  التضامن  تلاشى  حیث  المدینة،  شھدتھ  الذي  الاجتماعي  التغیر  بحكم 
للظاھرة   تفسیره  في  دوركایم)  (أمیل  تعبیر  حد  على  العضوي  التضامن  حساب  على  الفردانیة  تطغى  حیث  المدینة، 

الذي یؤدي الى الانتقال من التضامن الآلي الى التضامن العضوي الناتج عن   ، الحضریة من خلال اھتمامھ بتقسیم العمل
لتلاشي وفي تفسیرنا    )2023(الموسوي ،    التدرج في الكثافة الدیمغرافیة والتي تؤدي بدورھا الى تلاشي الكثافة الروحیة

التغیر الاجتماعي الذي مس مختلف    نعتقد  علاقات الجیرة  بالتعقید في شبكة العلاقات نتیجة  الحیاة الحضریة تمتاز  ان 
البنى الاجتماعیة ، والذي مس جمیع الوحدات الاجتماعیة انطلاقا من الأسرة باعتبارھا النواة المركزیة للبناء الاجتماعي 

التي تمیز العلاقات في الوسط الحضري، فیغیب التشاور وتضمحل الروابط    ،الآنیة   ةبالإضافة إلى الفردانیة والمصلح
وتنعدم المشاركة الجماعیة للاعتناء بالمحیط فتصبح قاعدة قرب المجال وبعد العلاقات الاجتماعیة ھي سمة من سمات  

"المدینة  شیطان مدمر یفتك بكل شيء ثم ما یلبث أن ینھار بفعل   ) بقولھ أنشبنجلر(  على حد تعبیرالتحضر الزائف  
الحضریة  ،) 325،ص  1983(الحسیني،    خطایاه". الحیاة  تعقد  إشارة واضحة على  التغیر ،  وھي  وبالرغم من درجة 

الحضریة، فرضتھ  ھذه   الذي  لساكني  الاجتماعي  المخیال  في  المتجذر  التضامن  من  بنوع  توحي  مظاھر  ھناك  أن  إلا 
من   النابع  الواحد  المجتمع  بین  والتضامن  التكافل  الى ضرورة  یدعو  الذي  والعقائدي  الروحي  إنتمائھم  بحكم  الاحیاء، 

روف والمناسبات التي تستوجب ذلك،غیر ظتعالیم ومبادئ العقیدة الإسلامیة، وھو ما یتضح جلیا في صور التكافل في ال
 انھا تبقى محددة و ضرفیة.

أفصح محدثونا على ان ھاتھ الاحیاء تعتبر حدیثة مقارنة بأحیاء   د، فق)03(  القطاع المعمر رقم  فیما یخصأما   -
الكولونیالیة، حیث تعود نشأتھا الى فترة الستینات مثل (حي بوزیان) اما احیاء كل من (حي  المدینة القدیمة، أو النواة 

وتحصیص   المستقل  حي  النشأة   )،344الأوراس،  حدیثة  أحیاء  للتسییر  فھي  الولائیة  الوكالة  طرف  من  إنشاءھا  تم   ،
، وھذا استنادا الى 06/2000/ 12والتنظیم العقاري لولایة خنشلة وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  

حیث انشات وكالات ولائیة للتسییر والتنظیم العقاري لولایة   ، 22/12/1990المؤرخ في    405/90  يالمرسوم التنفیذ
 ) 1990( المرسوم ،  خنشلة في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع تجاري وصناعي

الوكالة الولائیة للتسییر    أنجزتھ   نشأت وفق مخطط حضري   ، )03وبالرغم من أن ثلاثة أحیاء من القطاع رقم ( 
خنشلة   لولایة  العقاري  لإنشاء  والتنظیم  المعتمدة  والمعاییر  بھ،  المعمول  للتنظیم  المخصصة   تتجزئاالوفقا  العقاریة 

ھذه الأحیاء عرفت نموا حضریا غیر منظم جراء تدفق وافدون جدد من خلال نزوح من مناطق النطاق   الا أنللسكن،  
الولایات   شبھ حضریة، من  الأریاف وحتى  من  مألوف  ونزوح غیر  التسعینات) عرفت ھجرة  (فترة  الفترة  ھذه  كون 

ینة عرفت خاصة ان المدلدواعي أمنیة خلال الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي عرفتھا البلاد خلال التسعینات،    المجاورة  
بالمدن والمناطق المجاورة  المنحدرین من نفس    نوع من الاستقرار الأمني مقارنة   للوافدین  فتحولت الى منطقة جذب 

المناطق والقرى والاریاف، فتحول المكان  من كثافة مادیة دیمغرافیة الى كثافة عاطفیة ووعاء للانتماء القرابي ،الأمر  
الذي دفع بالسكان الى التجاور الفیزیقي والعاطفي شجع على عدم احترام المقاییس المعمول بھا في بناء السكنات وتم  

اللاتجانس   ، مما جعلوأماكن الترفیھ والتعدي على الفضاء العام   على الجیوب العقاریة والمساحات الخضراء  ذالاستحوا 
 . الفیزیقي ھي الصفة الغالبة على الأحیاء

أن الفرد یوصف  أما في الجانب الاجتماعي، فإن غیاب المظھر التنظیمي للحیاة الاجتماعیة الحضریة في اعتقادنا 
في   العقلاني،  الاجتماعي  الفعل  انتشار  اعتبار  اقامتھ، على  مكان  بناءا على  ولیس  نمط سلوكھ  بناءا على  بالحضریة، 

السلوكالمدینة   الحیاة    ءالشي  ،العاطفي  وزوال  أن  من  فبالرغم  السكان،  من  للعدید  التكیف  صعوبة  الى  أدى  الذي 
یفسر وھو ما    التقلیدي،كسبت الفرد سلوكا حضریا یختلف عن السلوك  ت،  وجغرافیةھي بیئة مركبة اجتماعیة  الحضریة  

عدم استجابة سكان ھذه الاحیاء لنمط الحیاة الحضریة ،وأصبح التفاعل بالقلب على حساب العقل وبالتالي كان الاستسلام 
الحضري كان حاضرا  في  الریفي  فالمتصل  وبالتالي  المجال،  التي تحدث في  التفاعلات  والمشاعر في كل  للعواطف 

المدیني للسلوكات   المجال  مغایرا  موقفا  اتخذت  قد  تكون  للمدینة  المحاذیة  والأریاف  المشاتي  حیث  البحث  لمنطقة 
والح  الریفیة  الخصائص  بین  جمعوا  البحث  احیاء  ،وسكان  (ضالحضریة  رقم  للقطاع  یعد  لم  وبالتالي  ھویة 03ریة   (

 واضحة المعالم. 
(  وفیما یخص  - رقم  المعمر  (  دفق   ،)06القطاع  القطاع وعددھم خمسة  ھذا  مفحوصي  ان  05أجاب  الثلاثة )  الأحیاء 
الى الحقبة   ا، تعود نشأتھفإنھا تعتبر من أقدم أحیاء المدینة  ،) المتمثلة في (عین الكرمة، بوجلبانة وعرقوب ادریس) 03(

وان اغلب  المفحوصین من الجیل الثاني من ذوي الأصول الریفیة لأن أحیاء الدراسة أحیاء شعبیة قدیمة الكولونیالیة،  
في حین أن  فئة المولودین في القریة یعود أصلھا إلى مناطق النطاق  الشبھ حضریة نزحت نحو مركز المدینة لعدة 

إبان الحقبة الكولونیالیة أسباب اجتماعیة اقتصادیة  وثقافیة  أما فئة المولودین في الریف فھم من النازحین إلى المدینة   
ھجة من قبل المستعمر  والمتمثلة في إفراغ تلأن منطقة البحث ھي منطقة عسكریة بامتیاز بالإضافة إلى السیاسة المن

، في حین الحي الرابع المتمثل في اعسكریمحاصرة    ، لأن المنطقة كانت  الریف من محتواه وتشدید الرقابة على الثورة
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التسعینات. التي نشأت في فترة  الحدیثة  الفوضویة  یعتبر من الأحیاء  النور)  القطاع   (حي  بكثافة سكانیة وھو   ویتصف 
بالسلم   علاقة  لھا  والتي  الخصوبة  معدلات  ارتفاع  ومنھ  الطبیعي  الدیموغرافي  النمو  معدلات  ارتفاع  على   مؤشر 

ھم  من   ساكني القطاعكما تقودنا ھذه المعطیات إلى التسلیم بأن أغلب  ،الاجتماعي أو ما یطلق علیھ بالحراك الاجتماعي
ممتدة ذات الحجم الكبیر، مما یدل على أن ثقافة  الإنجاب لازالت مترسخة لدیھم أملتھا علیھم  عادات وتقالید السر  الأ

ھو أن ازدیاد حجم الأسرة یؤدي إلى ارتفاع معدلات الكثافة    ،وما یھمنا ھنا  ،ھي في الأصل متجذرة في المجتمع الریفي
المعالم   محدود  حیز جغرافي   المدینة،   في  اطراف  نحو  والنزوح  الھجرة  الى  قدوم   بالإضافة  مناطق  یخص  فیما  أما 

والأریاف بالقرى  المحاط  المدینة  بموقع  تفسیره  فیمكن  و،  النازحین  الأقارب  ببعض  الاقتداء  أن   ھذاوھو  یدل على  ما 
ھدفھم الحصول   وان  ،المدینة بالرغم من التغیر والتطور الذي عرفتھ إلا أنھا لازال یتحكم فیھا منطق العروشیة والقرابة

الاجتماعي.  السكن  على  للحصول  عبور  منطقة  الھامشیة  الأحیاء  في  السكن  یعتبرون  لأنھم  الاجتماعي  السكن   على 
نم  ءالشي انتشار  الى  أدى  بعد   طالذي  بناءه  تم  والذي  التقلیدیة  بالطرق  والمبني  الموروث  بنوعیة  الفوضوي  البناء 

مباشرة المنطقة  الاستقلال  الذي عرفتھ  الریفي  النزوح  أثر موجة  آیل    ،على  قدیمة وھشة معظمھا  أحیاء  بدورھا  وھي 
للسقوط مما جعل السلطات المحلیة تصنفھ ضمن الأحیاء التي سیتم إزالتھا مستقبلا تطبیقا لسیاسة القضاء على السكن 

تتمیز ھذه الأحیاء بكثافة سكانیة عالیة جعلت من الحي مركز للتلوث بجمیع أنواعھ وأضفى على مورفولوجیة ،  الھش
 . المدینة اللاتجانس والقبح العمراني بالإضافة إلى انتشار الأمراض الاجتماعیة

معدلات البطالة مرتفعة في أحیاء الدراسة مما یصعب من عملیة    أما عدم التجانس الاجتماعي فمرده الى ارتفاع
فالبطال   الحضريمن الاغتراب الاجتماعي في    یعیش نوعالاندماج الاجتماعي  الأعمال الحرة   بالإضافة الى،  الوسط 

  تتسبببطریقة فوضویة في التجارة الموازیة وتجارة الخضر والفواكھ عبر عربات مخصصة   الأخرى المتمثلةوالأعمال 
   .عن طریق رمي مخلفاتھم في حافة الطریق  بیئة مشكلات ) ووالنشل. .. (كالسرقة  ومشكلات اجتماعیة  المرور عرقلة حركةفي  

 ات إجابكانت  ،  ) وھویتھانظام القرابة على وظائف المدینة    تأثیر(  یتمحور حول  ذيال   الثالث  الفرعيبالنسبة للتساؤل    -
وھو أحد ساكني وسط المدینة  (عمي محمد)  حیث أفصح المدعو  ،  ة في معظمھانمتبای  )01القطاع المعمر رقم (   وثيحمب

من   نحو   69والبالغ  بالتقدم   " علیھ  وعبر  السفلي  او  المنحدر  التغیر  علیھ  أطلق  مجالي  تغیر  المدینة عرفت  أن  سنة، 
(الأسفل.   "avancé en arrière… وتح كثیرا  ص)،  ا  عمار  المدینةلآل  عن   ، یھ وضع  عبارة  المدینة  كانت  فبعدما 

عرفت عدم الاستقرار في التركیبة   منطقة عسكریة خلال الحقبة الكولونیالیة وكانت تتصف (بقلعة الثوار)، المدینة الیوم 
نجم عنھ تشابك عدة مشكلات    ،البشریة غیر أنھ یغلب علیھا النمو الدیموغرافي والعمراني غیر المخطط لم یكن منتظر

 جعل المدینة تعیش أزمة متعددة الجوانب والأبعاد. 
وبالرغم ان من خصائص المدینة ھي تعدد الوظائف والدینامیة الحضریة، إلا أن المدینة تعرف في الوقت الراھن  
محلیة   أسواق  خلال  من  بالمفرد  والبیع  الاستھلاكیة  المواد  على  التجارة  تقتصر  بحیث  التجاریة،  الوظیفة  في  ركود 

تجارة الجملة، أما الوظیفة الصناعیة، فتكاد تكون منعدمة، عدا   نقص فيصغیرة تقدم خدماتھا لسكان المدینة، وبالمقابل  
بعض النشطات المحتشمة لبعض الخواص التي لا تتجاوز حدود المدینة. في حین ان المقومات السیاحیة التي تزخر بھا 

مقومات   من  حمویةالمدینة  لأن    طبیعیة،  بعد،  تستغل  لم  یكمنواثریة  فيفي    المشكل  وأنالعامل    الأساس   البشري 
یكون في الفرد بصفتھ الحجر الزاویة في   أن  ان یكون البدیل وأن أي إصلاح یستوجب  الذي یمكنالاستثمار في الفرد  

 للمجتمع.  المكون الكلي
 -    ) رقم  المعمر  القطاع  یخص  كان )03وفیما  أحد    ت،  لنا  فقد صرح  متباینة،  القطاع  ھذا  أحیاء  مفحوصي  اجابات 

سنة وھو أحد سكان حي بوزیان ومن خلال تبادل أطراف الحدیث   73المبحوثین (المدعو الوردي، ب) یبلغ من العمر  
للأرض التي كانت عبارة    الورثةالملاك و  لنشأة الحي باعتباره أحد    الحقبة التاریخیةقام بسرد    ،حول تاریخ نشأة الحي

عن أرض فلاحیة كانت تستغل من طرف العائلة الكبیرة خلال المرحلة الكولونیالیة، ومع الزحف العمراني الذي شھدتھ 
المدینة خلال الحقب التاریخیة المتعاقبة ،قسمت الأرض الفلاحیة الى قطع أرضیة تم بیعھا  بعقود  عرفیة على الشیاع،  

العمراني، المخطط  عن  بعیدة  تقسیمھا  العرش   وتم  نفس  الى   المنتمیین  الى  القطع  أغلبیة  بیع  تم  وقد  فردیة،  وبتھیئة 
 أثر على البناء الاجتماعي. مغلق، ، مما شكل نسیج اجتماعي قرابيوبطونھ

وھو في العقد الخامس من العمر وھو أحد سكان "حي الأوراس "وھو حي   .م " القادر  لنا المدعو "عبدفي حین أفصح  
، بالرغم ان التوزیع كان  حي مخطط بحیث تم توزیعھ من طرف الوكالة العقاریة حدیث مقارنة " بحي بوزبان "  وھو

إداریا الا ان اختیار المكان خضع للانتماء العاطفي القرابي، غیر ان واقع العلاقات القرابیة الیوم تعرف ضعف  الشبكة 
العائلات جراء القرابیة   بین  المتوترة  والعلاقات  العائلیة  والمشاكل  التغیر الاجتماعي  ان   لنا محدثنا على  كم افصح   ،

من   ھذاخر،  تقسیم الإرث والصراع حول الأمور المادیة، جعل العلاقات  متوترة مع البعض وسطحیة مع البعض الآ
اخرى جھة  ومن  البناء    جھة،  على  اثر  مما  التحضر  نسبة  وارتفاع  الحضریة  الحیاة  مع  للتكیف  راجع  اعتقادنا  في 

على وظائف المدینة والعلاقات التي تربط بین أعضائھا، وھي احدى خصائص العیش في المدینة، حیث  والاجتماعي  
العائلیة   طالروابیؤكد ( لویس ویرث) في ھذا الاطار " أن التحضر یؤدي الى سطحیة العلاقات الاجتماعیة وضعف  

والقرابیة، حیث تصبح العائلة اصغر حجما والتقید في علاقاتھا بشبكة الأقارب، ومن ثم یصبح للأعضاء حریة التحرك 
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فقدت   قد  تكون  ثم  ومن  الممتدة  العائلة  انھیار  الى  أدى  الاجتماعي  الحراك  ان  رأى  كما  الخاصة،  مصالحھم  لتحقیق 
عاتقھم.."  على  الملقاة  الالتزامات  من  أعضائھا  تحریر  ذلك  على  ترتب  كما  غیث  وظیفتھا،  وفي   ،) 1989، (عاطف 

فان الجیل الثاني والثالث من أبناء الحي لھم علاقات وطیدة مع اصدقائھم أكثر من أقاربھم بحكم القیم المشتركة    المقابل
التي   التحضر  بالقرابة الاجتماعیة " وھي سمة من سمات   " ما یطلق علیھ  بإحلالوھو  الثانویة محل   تتمیز  العلاقات 

 على وظائف المدینة. لم تؤثر بشكل كبیر  وعلى ھذا الأساس یمكن نستنتج ان العلاقات القرابیة   القرابیة،  في العلاقات العلاقات الأولیة المتمثلة 
) رقم  المعمر  القطاع  یخص  أن  ،) 06وفیما  اتفقوا على  معظمھا، حیث  في  متجانسة  المفحوصین  إجابات  كانت 

) تعتبر من الاحیاء القدیمة والعریقة في المدینة حیث  وعرقوب دریس،  أحیاء كل من (حي بوجلبانة، وحي عین الكرمة
النور) فیعتبر حدیث النشأة مقارنة بالأحیاء السابقة حیث تعود نشأتھ الى   يح  ، اما (تعود نشأتھا الى الفترة الكولونیالیة
  البناء الفوضوي   بانتشار وغیر مخططة تتصف      وھي احیاء ذات كثافة سكانیة عالیة،  نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات  

علیھا و یغلب  ملتویة  ازقة  من  مشكل  معظمھا  البیئة،  وعلى  السكان  على  خطر  تشكل  السقوط  إلى  آئلة  ھشة  أحیاء 
   .اللاتجانس وتفتقر للخدمات العامة

الق  بالھجرة  بدء   متتالیة  مراحل  عبر  ریفي  نزوح  عرفت  المدینة  أن  القول   یمكن  ذلك  خلال  سولتفسیر  ریة 
المرحلة الكولونیالیة إلى غایة موجة النزوح الریفي الأولى التي عرفتھا البلاد  مباشرة بعد الاستقلال بحیث ھاجر معظم  
سكان القرى والبوادي إلى المراكز الحضریة بحثا عن ظروف أفضل للعیش ثم تلتھا الموجة الثانیة للنزوح الریفي  في 

حیث عرفت المدینة ھجرة لأسباب أفرزتھا الأزمة الأمنیة والسیاسیة التي عرفتھا البلاد في التسعینات،   ،فترة التسعینیات 
 عرفت المدینة في ھذه الفترة  نوع من الاستقرار مقارنة ببعض المناطق الساخنة في البلاد.  أین

والأریاف بالقرى  المحاط  المدینة  بموقع  تفسیره  فیمكن  النازحین  قدوم  مناطق  یخص  فیما  إلى   ،أما  بالإضافة 
المدینة مرتبط بموطنھ الأصلي   ، وبالتالي تبقى  الأقارب  ببعضالاقتداء  و  استقرار وضعھا الأمني النازح إلى  میولات 

عاطفیا وتاریخیا وھو ما لمسناه في إجابات العینة ولاحظناه من خلال تمسكھ بعاداتھ وتقالیده التي ترسخت لدیھ وھیمنت  
التي طرأت على المجتمع الجزائري تا نتفق مع "مصطفى بونسلوكاتھ، وإن   على للتغیرات  فنوشات" في عرض تحلیلھ 

لسلطانھا.... خاضعا  دائما  الفرد  تبقي  والتقالید  بالعادات  الحضریین  تشبث  "استمرار  أن  على  أكد    حیث 
،(Boutefnouchet, 1986,p25)،   وھو ما یدل على أن المدینة بالرغم من التغیر والتطور الذي عرفتھ إلا أنھا لازال

والتعمیر  التھیئة  مخطط  وفق  مقسم  للمدینة  الحضري  المجال  أن  من  بالرغم  والقرابة،  العروشیة  منطق  فیھا  یتحكم 
)PDAU(  ومخطط شغل الأراضي)POS(   إلا أن ھناك تقسم مجالي ھو التقسیم الاجتماعي وھو تقسیم  مجالي موازي

الانتماء  نفس  من  عائلات  بھا  تقطن  ما  غالبا  أحیاء  ھناك  أن  یفسر  ما  وھو  للأفراد،  الاجتماعیة  المخیلة  في  متجذر 
 . العشائري، ومن ھذا المنطلق فاختیار المكان لا یكون نابع عن توجھات الأفراد وإنما تتحكم فیھ میولات قرابیة وعشائریة

یترجم    ما  وھو  الریفیة  ذوي الأصول  من  الدراسة  بأحیاء  القاطنین  أغلب  بأن  القول  یمكننا  الأساس  ھذا  وعلى 
التركیبة  معیاریة وأضفى على  للحضریة حیث غلبت علیھا سلوكات لا  والتي لا تمت بصلة  المنافیة  سلوكات الأفراد 
التباین والتضخم الحضري، الشيء الذي أدى إلى انتشار الأحیاء المتخلفة وأحزمة الفقر على أطراف  للمدینة  البشریة 

من  المدینة البعض  أن  كما  ھذه  ،  وتنتشر  والدواجن  المواشي  كتربیة  الفلاحیة  الأنشطة  بعض  امتھنوا  للمدینة  الوافدین 
الظاھرة خاصة في الأحیاء الھامشیة وعلى أطراف المدینة وھو مؤشر على عدم التكیف للوافدین الجدد للمدینة وھو ما 

  مثل ھذه الأوضاع  لأن الھجرة في    ،) 318،ص 2002(ابن خلدون ع،  )یطلق علیھ العلامة (ابن خلدون بالتحضر الزائف
مما طغى علیھا سلوكات منحرفة    الأصول المتعددة خلیط من  ، فأصبحت المدینة عبارة  مجرد تغیر في محل الإقامة فقط ھي  

     . في نفس الوقت  الحضري  و  ولم تتضح ھویة المدینة فأصبحت تمثل النمط الریفي  تفشي الأمراض الاجتماعیة تمثلت في 

 : بالمخبرین الاستعانة-1-2
الأنثربولوجیة البحوث  في  علیھا  المتعارف  البحث  تقنیات  على   الاعتماد  من  بالمشاركة  بالرغم   (كالملاحظة 

 محترفيإلا اننا فضلنا الاستعانة بالمخبرین لمساعدتنا للحصول على معلومات وفیرة واخترنا ان یكونوا من    ،  والمقابلة)
الحلاقة القدماء    مھنة  المدینة  الذي طرأ  كونھم من ساكني  المجالي  التغیر  و  التطور  المدینة وكیفیة  بشؤون  والعارفین 

خلال العقود الأخیرة، وكون محل الحلاقة مكان للنقاش وتبادل وجھات النظر ومكان للتفاعل بین مختلف الأجیال   ،علیھا
شخصین   مقابلة    وھي  ،المفتوحة  بتقنیة المقابلة الاستعانة  الضروري   ومختلف الحساسیات والانتماءات، لھدا راینا من  

اعتمدنا على    المقابلة،  الحلاقة في محل واحد، وخلال ھذه  والتكلم في أي جزئیة   یعملان في حرفة  المفتوح  الحوار 
قید او شرط   بالموضوع دون  بالمقابلة تربطنا معھما مستمعا وملاحظا في نفس الوقت  باعتباريتتعلق  المعنیین  ، لأن 

اعتدنا الجلوس معھما خاصة حینما نكون بصدد انتظار خدمة  قد  و  ، تقدیم خدمة للزبونوطیدة وفي نفس الوقت    علاقة
لك من خلال تبادل الأفكار والمعلومات ذ وكان    ، حیث منحنا حریة لكل مبحوث للتحدث بعفویةالحلاقة ( انتظار الدور)، 

یث حولھ في كثر الحد للخوض في موضوعاستعداد  رغبة و لمسنا منھما  المتبادلة، حیثمما خلق جو من التفاھم  والثقة 
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الأخیرة،   الأساس    أینالسنوات  ھذا  على  الواحد،  المدیني  المجتمع  طبقات  بین  مضمر  اجتماعي   تقسیم   اخترنا ظھر 
   الأنسب في مثل ھذه المواضیع قصد الحصول على اكبر قدر من المعلومات حول الموضوع.لأنھا  المفتوحةالمقابلة  

ثین حنین  ي شھدتھ، فلمسنا من المبحو ذفكانت بدایتنا في الحدیث مع المعنیین حول تاریخ المدینة وكیفیة التحول ال 
الى الماضي وكانت لھما رغبة في الحدیث حول تاریخ المدینة وذكریات الماضي، حیث استرسل المبحوث الأول (عمي 
د، د) وھو شیخ یتجاوز العقد السابع من عمره في الحدیث حول ماضي المدینة، ولم أشأ طرح الأسئلة، ولكني اكتفیت 

یحكي بنوع من الحصرة على المدینة بقولھ (یاحصراه على المدینة كیف كانت؟ وكیف    ثالمبحووأحذ    ،بتوجیھ الحوار 
المجال المدیني لا ینجاوز   این كان    خلال المرحلة الكولونیالیة  المدینة النواة)، ثم استرسل في الحدیث عن  أصبحت...؟ 

وبعض   السوداء  الأقدام  من  الفرنسیین  یقطنھا  الرئیسیة  بأسلاك  النواة  مسیجة  كانت  المدینة  حدود  وأن  یمنع الیھود، 
لھا   كانت    إلاالدخول  المدینة  المستعمر لأن  التي   وتحت رقابة صارمة كونھا  محاصرة عسكریا،بتسریح من  المنطقة 

عن طریق الصدفة، لم یكن من المبحوثین   طرف ثالثفي عرض بدایة الحدیث تدخل  وعرفت تفجیر الثورة التحریریة،  
للحلاقة دوره  انتظار  في  الغوص    ،كان  وأراد  الحوار  في  یتدخل  بھ  الأول  في    فإذا  والاجتماع  الثورة  تم    الذيتاریخ 

بقیادة  الشھید (عباس لغرور) الذي ضم كل    ،2كلم   4التي تبعد عن المدینة بحوالي    )شعبة الغولة بعین السیلان(بمنطقة  
القادر    الشھید شامي محمد،(من   وقاد صالح، زروالي عبد الحمید، سعدي معمر، بوبكر سالم، والمجاھد بورمادة عبد 

التحریریة  ....)وغیرھم  الثورة  مفجري  غرة  ،.... من  الھجومات  أولى  عن  للحدیث  الثالث  للطرف  المجال   1تركت 
، التي اعتبرھا المستعمر مجرد احداث  من مجموعة من الشباب الطائش والخارجین عن القانون، سیتم 1954نوفمبر

فیھا، ثم تدخلت لیلة    التحكم  بتوجیھ   ،بالمنطقة  1954نوفمبر    1ولم ارید طرح الأسئلة حول ھجومات  ولكني اكتفیت 
النواة   التمركز السكاني الذي كان لا یتجاوز  للمدینة واخذ السید یحكي عن  للنواة الأولى  المجالي  التشكیل  الحوار عن 

 مشكلة من الحي الأوربي الذي یتكون أساسا من أنسجة عمرانیة مھیكلة انطلاقا من التجھیزات المركزیة، ،  الكولونیالیة
وكنیسة "سان    أین بدأت التجھیزات المركزیة ومرافق عامة تؤدي خدماتھا كدار البلدیة، الدرك الوطني، السوق المغطاة  

وبعض المتاجر التي تنطلق منھا   ، التي حولت بعد الاستقلال الى مسجد عبد الحمید ابن بادیس، )St-René(  وني"  ر

العامة، الاجتماعیة  الحیاة  تمثل شریان  والتي  جدیدة  عناصر  باعتبارھا  المستقیمة  الرئیسیة  المدینة   الشوارع  فأصبحت 
كبیر  بشكل  المنازل  لتجاور  نسبیا  مغلق  بینمانسق  ككل  ،  ملكیتھا    المنطقة  تعود  زراعیة  حقول  عن  عبارة  كانت 

أھلھا عمالاً   الذین جعلوا  مباشرة   د. وبعبھاللمستوطنین  المرحلة  قبائل    ،ھذه  المدینة شھدت وفود  ان  أسر محدثنا على 
والاجتماعیة  حولت عدیدة   الدیمغرافیة  واد   التركیبة  من  المنحدرین  مزاب،  بني  (قبائل،  من  متعدد الأصول  مزیج  الى 

المنحدرین من جربة ویطلق علیھ التونسیین  لتجارة    م سوف وبعض  المدینة في محلاتھم  یقطنون في وسط  "بالجرابة" 
الثاني المبحوث  تدخل  الحوار  عرض  وفي  التونسیة)،  التقلیدیة  والحلویات  الغذائیة  للمواد  الحوار   التجزئة  في  مباشر 

الموضوع،  مع  حی  )  م،لالمدعو(  والتفاعل  العمر،  من  السادس  العقد  یتجاوز  توافد    اضاف   ث الذي  المدینة عرفت  أن 
المحاطة والدواویر  والقرى  الأریاف  النازحین من  تكون منطقة بمدینة    العدید من  أن  أھّلھا  المنطقة  خنشلة، لأن موقع 

المجاھدین  محاصرة ومساندة  لدعم  خلفیة  قاعدة  یشكلون  كونھم  الأریاف  والمضایقات تلاحق سكان  المتابعات  فكانت   ،
،اما     (الفلاڤة)، مما دفعھم بالھجرة بنوعیھا الداخلیة والخارجیةبالخارجین عن القانون أو    المستعمر    ھم الذي أطلق علی

خاصة مشكلة بذلك أحیاء ھامشیة غیر مخططة    فقد عرفت استمرار الھجرة الداخلیة للعدید من الأسر  في بدایة الستینات
تركیبتھا   رسمیة،الغیر    من الأحیاء التي صنفت بالأحیاء  افي المنطقة الشمالیة (كحي الحسناوي، حي الحدائق)، وغیرھ

كل   والعروشي، فظھر نوع  من العلاقات القائمة على نظام الانساب والانتماء العروشي  ليالاثنیة تعود الى  المنطق القب 
 فئة الأعیان التي تتألف من الشرفاء،   عرش یمثلھ احد الأعیان المتعارف علیھ وأصبحت التركیبة الاجتماعیة تتصدرھا

والتي لازالت  ھؤلاء من خلق توازن في البناء الاجتماعي وقد تمكناستطاعوا ان یكون لھم دور في التراتب الاجتماعي 
 قائمة الى الآن. 

  وفي توجیھنا للحوار حول تأثیر القرابة (العروشیة) على المشھد السیاسي والتسییر المحلي أجاب المبحوث الثاني 
الشاویة)  المدعو(م،ل)    ) الامازیغیة  میس عمي  باللغة  فوطة  أوشیلان  ما)  ....(عقلیة  شك  انت،    بمعنى  انتماءك  ھو 

( بالرزیزم والعروشیة،  ، لیضیف الطرف الثالث الذي تدخل في الحوار ان المدینة تتصف ب  ....انتخب على ابن عمي
بربوشة (عماري)  و  )لموشي( قصعة  عھدة  الفاحش،...  للثراء  للبعض  فرصة  التفرقة  ھذه  وأن  بعضاھم  في  یعسوا 

الفاحش للثراء  مطیة  ھي  المنتخبین  مناصب  وان  الأخلاقي  الفساد  الى  مشیرا  أحد   وبنعمیس...)  بمقولة  مستشھدا 
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) بقولھ  المدینة  في  عقلیا  وقت،  المصابین  في  مولاه....رانا  راكب  المجانین  )   الداب  افواه  من  الحكمة  لیضیف    ، خذوا 
ابشروا بزوال كل شي التناحر والتباغض والفرقة والكل في محیط واحد،  فیھ  یكثر  الذي  وعدم تحقیق كل   ء(المجتمع 

 تأثیر (العروشیة) على التنمیة المحلیة. لفي اشارة   )ءشي
طرحنا  وفي الحوار  لتوجیھ  منا  أجاب    محاولة  المدینة،  لھویة  المكاني  التشكیل  في  القرابة  علاقة  حول  سؤال 

 باللغة الفرنسیة  (عمي د، د)  المبحوث الأول 
(khenchela c’est fini, les douars sont devenus propriétaire illégitimes, le 

tribalisme est la cause de notre asphyxie, la lutte contre cette mentalité est perdue 
d’avance …….) 

المجاورة، والدواویر  القرى  من  للمدینة  الوافدین  الى  إشارة  العشوائیة،    وھي  الأحیاء  في  المالكین  ھم  أصبحوا 
وقد ساھموا في التفرقة بین أبناء المدینة الواحدة جراء    ،خلال وضع الید المتمثل في البناء الفردي، الفوضوي والتقلیدي

سلوكاتھم في تكریس الجھویة الضیقة وتطبیق المنطق العروشي وھي أحد الأسباب الرئیسیة لعرقة التنمیة المحلیة، وان  
الاجتماعي المخیال  في  متجذرة  لأنھا  خیال  من  السلوكات ضرب  ھذه  ممامكافحة  المدینة   ،  توازن  اختلال  إلى    . أدى 

 والتأثیر على وظائفھا.

 :بالمشاركة الملاحظة-2  
والمعایشة الطویلة لمیدان    عملیة الرصدو  من خلال الدراسة الحقلیة  تم اللجوء الى استخدام الملاحظة بالمشاركة 

معلومات وفیرة  الى تحلیل عمیق والحصول على  الوصول  لمدة  البحث، قصد  البحث  لمنطقة  الباحث  معایشة  ، وبحكم 
 ،لمختلف تطور مراحل المدینة ونموھا وملاحظة تفشي التقسیم المجالي والاجتماعي للسكان  ھومعایشت  ،سنة  50تتجاوز  

البحث لمنطقة  والعروشي  القرابي  العاطفي  الانتماء  خلال  المدینة  من  ھویة  على  الدقیقة   ،وتأثیره  الملاحظة  أن  غیر 
وارتفاع معدلات    ،حیث تمیزت ھذه المرحلة بالنمو الحضري للمدینة  .2024الى غایة    2013بدأت منذ سنة    ،للظاھرة

الھجرة والنزوح من القرى والمناطق شبھ حضریة نحو مركز المدینة، فتشكلت أحیاء حدیثة بشقیھا المخطط والعشوائي 
تقسیم  الى  المدینة  أحیاء  تقسیم  تم  این  الاجتماعي،  الانتماء  على  القرابي  الانتماء  علیھا  غلب  المدینة،  أطراف  على 

والتعمیر ما بین   للمخطط التوجیھي للتھیئة    وفقا    لآلیات التعمیر، حساب التقسیم التقني والإداري  ىعل  اجتماعي مضمر
 ) POS) ومخططات شغل الأراضي (PDAU(الحامة) البلدیات (خنشلة، انسیغة، 

  عند استخدام الملاحظة بالمشاركة التي أخذت حیزھا التداولي متجاوزة بذلك الحیز الكمي والمؤسساتي للمجال،
الفھم   انساقحیث سنحاول  بكل  للبناء الاجتماعي  التحضر وعلى ة  القراب  ونظمھ ولعلاقات شبكة  ھالدقیق   وتأثیرھا على 

     .ھمیتنظالمجال و تشكیل
بالمجال لم تكن   القرابة  التي اخذت فترة زمنیة طویلة، تم ملاحظة ان علاقة شبكة  الحقلیة  الدراسة  ومن خلال 
ولیدة الساعة بل تعود الى زمن طویل، غیر أن تفشیھا في العقود الأخیرة بشكل لافت للانتباه، فأصبحت توجھ السلوك  

التحضر ظاھرة  على  وتؤثر  التكیف   ، العام  بصعوبة  نقر  ان  یحیلنا  والثالث   مما  الثاني  الجیل  أبناء  من  السكان  لمعظم 
النظم. ففي المجال الاقتصادي والتجاري تمت ملاحظة أن ھناك مھن وحرف  البحث، حیث مس تقریبا جمیع  لمنطقة 
خاصة تمتھنھا عائلات من نفس اللقب او الانتماء للعرش، فأصبحت ھذه المھن عبارة عن نسق مغلق، عرقل تطویرھا 

اللازمةوت الخبرات  من  حرمانھا  القرابي   ،م  الطابع  المھن  ھذه  على  أضفت  الإداري  وبالتالي  المستوى  على  أما   ،
والمرفقي، فإن ھناك تقسیم مضمر لمجموعات محلیة من العمال، تحت اسم التعددیة النقابیة، لكن في الحقیقة ھو تقسیم 
(كارل  تعبیر  حد  على  العمالیة  الطبقات  بین  الصراع  من  نوع  خلق  التقسم  ھذا  العروشي،  المنطق  فیھ  یتحكم  قرابي 

... والعادات  والأعراف  الثقافیة   النظم  فیھ   تتحكم  فوقي  تقسیم  ھو  الحالة   ھذه  في  التقسیم  ان  عكس   ماركس)، غیر 
الطبقي ماركس)  التقسیم  (كارل  یرجعھ      عند  الإنتاج....الذي  وسائل  مالكي  وبین  العمال  من  الكادحة  الطبقة  ھذا    بین 

التقسیم أثر على النجاعة والفاعلیة في التسییر والتنظیم الإداري وعلى المردود العام للمرفق، أما في المجال السیاسي،  
، وانما الاختیار تتحكم وبرنامجھ  فاختیار الحزب والانتماء لھ لا یتم عن طریق القناعة بإیدیولوجیة الحزب أو سیاستھ

الوطني، لكن على المستوى المحلي، فقد تحصلت  المستوى  الدم والقرابة، لأن ھناك أحزاب مجھریة على  فیھ رابطة 
المجالس  الى  التقسیم لیصل  تجاوز ھذا  العرش، بل  الى نفس  ینتمي  الذي  الانتخابي  الوعاء  على الأغلبیة، وھذا بحكم 

طریق یترجم   ما  وھو  القرابة،  شبكة  نظام  فیھ  یتحكم  عرف  ھناك  فأصبح  المنتخبة،  المجلس المحلیة  رئیس  اختیار  ة 
الشعبي البلدي ورئیس المجلس الشعبي الولائي، فالأول یتم اختیاره من احد الأعراش (عرش لعمامرة)، أما الثاني فیتم  

(النمامشة) المقابل  العرش  من  التقسیم اختیاره  تجاوز  العرف  من  نوعا  فأصبح  القاعدة،  ھذه  خرق  عرفیا  یجوز  ولا   ،
السیاسیة الى تدرج دور القرابة    ار ذلك  من وجھة نظر الأنثروبولوجیویمكن تفسی  السیاسي الحزبي الى النظام القرابي،  

الدولة والدیموقراطیة  المغلق یتدحرج مفھوم،  النسق  لتصبح مصدر للسلطة السیاسیة ، وفي مثل ھذه المجتمعات ذات 
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ویحل محلھ مفھوم النسب، ویصبح الفرد في ھذه الحالة مدین للقبیلة وللعرش ومن ثمة ترتقي  وتعلوا العلاقات القرابیة 
وعلى ھذا الأساس یمكن القول أن للقرابة دور ھام واحد العوامل البارزة والمؤثرة في بعض الأنظمة   فوق كل علاقة،

الشئ الذي یمكن ان یؤثر على دینامیة الفعل السیاسي وبالتالي یؤثر على   السیاسیة في المجتمع وعامل مناقض للتحضر،
ویؤد التحضر  عملیة  في  والاندماج  التكیف  عدم  المحلیة  جراء  انساقھ،   يالتنمیة  بكل  الاجتماعي  البناء  في  خلل  الى 

 ) 37،ص  2002(محمد ح.،  ویضع وظائف المدینة في المحك.
یكون بطریقة    التخطیط والتحضر ولا  وبالعودة الى اختیار السكن في الحي، فأغلبیة الخیارات لا تخضع لمعیار

بأـقاربھم وذویھم، فیستقر الساكن في نفس الحي عشوائیة بل یتم اختیار الحي والمنطقة السكنیة بطریقة قصدیة اقتداءا  
لتلك الجماعات، مما یشجع رسوخ العلاقات الاجتماعیة الأولیة بین سكان الحي، وھذا مخالف لقاعدة ان المدینة مكان 

یرى أن "    ثللحیاة) حی للإنسان المتحضر على حد تعبیر (لویس وارث) في مقالھ الشھیر بعنوان (الحضریة كأسلوب  
نمو المدینة وتنوعھا یؤدیان الى إضعاف العلاقات الاجتماعیة بین سكانھا" وھذا یدل على ان العیش في المدینة یؤدي 
الى ضعف العلاقات القرابیة والأسریة في الوسط الحضري، غیر ان ھناك دراسات أثبتت ان العلاقات الوثیقة بین افراد  

الریفیة القرابیة  العلاقات  طبیعة  وبین  بینھا  فرق  ولا  قائمة  لازالت  بالمدینة  القرابیة  (ولیام)   ، الجماعات  أكده  ما  وھو 
)B.Willman ) (جود)و (W.Goode ،بقولھم أن رغم البدائل التي تحدھا الأسرة في الوسط الحضري عن اقاربھا (

. وھو ما یفسر انتقال بعض السكان خاصة الوافدین الجدد الى  لكنھم غالبا ما یعودون الى جماعتھم القرابیة عند الحاجة،
الفقر بأحزمة  علیھا  یطلق  ما  او  تضامن   من  وبالرغم   ، الضواحي،  من  عاطفي  ثقل  من  الجیرة  من علاقات  تحملھ  ما 
تضامن آلي) الناجم عن الانتماء الاجتماعي والعقائدي وعن الثقافة الفرعیة (وتماسك بین السكان خاصة في المناسبات  

الموروثة لذوي الانتماء القرابي الواحد، الا أن مع مرور الوقت كان التباین واضحا، وھذا وفقا لدرجة التحضر، فحلت 
علاقات قرابیة متوترة جراء الفجوة بین  بعض الأقارب بسبب الفارق المادي من جھة والفساد الأخلاقي من جھة أخرى  
مثل تفشي الحسد  والعداوة بین الأقارب وتفشي السحر والشعوذة، ھذه المظاھر والسلوكات أدت الى قطع صلة الرحم 

 ، وھو ما یمكن ان یفسر الجانب السلبي للتجاور القرابي في المدینة.  بین القارب واضمحلت العلاقات
 :الصورة-3

تم الاستعانة بالصور كأداة من أدوات البحث العلمي كونھا تحمل مجموعة من الرمزیات نحاول تفكیكھا وتحلیلھا  
لأحد الاحیاء الھامشیة   ، وقد قمنا بالتقاط صورة لغة وأداة توصیلیة تستعمل للتأثیر على الغیر   سمیائیا، وباعتبارھا أیضا

 ....)طریق ممنوع عائلي، حي، قف: (تحمل علامة: لمدینة خنشلة وتتمثل في الصورة التالیة
 دور القرابة في تشكیل المجال   تمثل )01صورة رقم (  

   
 المصدر: من اعداد الباحث 

وتندرج ضمن   المدینة  في  الھامشیة  الاحیاء  أحد  للسكان  مقصدیة  توصیلیة  أداة  عبارة عن  امامنا  التي  الصورة 
 . في نفس الوقت وتنھي وتنبھ كونھا تعطي الأمر  الصور الارشادیة والأمریة

للصورة   القیام بوصف موضوعي  أما موضوعھا  ومضمونھا  وعند  الحي،  الصورة ھم سكان  فھو  نلاحظ أصحاب 
(لقب واحد)  منع ولوج الغرباء من غیر ساكني الحي المنتمین الى عائلة واحدة  وھو    ،وامري في نفس الوقت  ارشادي 

الحي.  ومرجعیة ادراكیة تتمثل في نوع    ،) ...  ممنوعو  قف،  تتمثل أساسا في (إشارة مرور  تعینینھوالصورة لھا وضیفة  
   ).طریق مقطوعوتنبیھ بعبارة (  )..عائليحي (

في إشارة واضحة الى منع الولوج الى الحي، عدا ساكنیھ المنتمین الى عائلة    أما السیاق الذي وضعت فیھ فیتمثل
التعبیریة   ودلالتھا  الرئیسیة  وظیفتھا  اما  التنبیھواحدة،  للصورة،  و  ھي  الظاھري  الوصف  عناصر  خلال  ومن  المنع، 

السكان، وأن الحي انجز على مساحة رسالة الى بقیة    ھواأن یوج  واأراد  أصحابھاإن  ق تمثیلھا المرئي، یمكن القول  اوسی
الأخرى بقیة سكان الاحیاء    مللغرباء الولوج الیھ، وبالتالي فالجمھور المستھدف ھ  یجوزلا  و  واحدة،   عائلةأرضیة تعود ملكیتھا الى  
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 . لتزام حدودھم وعدم الرواح والغدو على الحيالقصد منھ ا
وھذا ما یحیلنا الى دور شبكة القرابة في تشكیل    الصورة نستطیع القول بأن للصورة دلالات تعبیریة وباستقراء وتحلیل   

المجال المسكون، وان ھناك علاقة بین واضعي الصورة وما یملكون من زاد ثقافي ورمزي وان ھناك علاقة نفسیة بین 
الصورة   بین  نفسیة  علاقة  ھناك  ان   " بقولھ  بودیار)  (جون  الفرنسي  العالم  تعبیر  حد  على  وموضوعھا  الصورة 

العائلات الممتدة  التي لا تزال قائمة تمارس وظائفھا التقلیدیة   ھم منھذا السلوك یفسر ان ساكني الحي،  وموضوعھا "  
توجیھ  اجل  من  البعض  بعضھم  بجوار  الإقامة  الى  بھم  أدى  القرابیة  الروابط  تأثیر  ان  لدرجة  الحضري،  الوسط  في 

خصوصیة المنطقة یحیلنا الى    ، ھذا القرب) 316ص،1997(السید،  .  وتنظیم حیاة أعضائھا من خلال القرب المكاني
والاجتماعي الثقافي   السلوكات    ،وموروثھا  من  الحي   تأمین  ذلك   من  القصد  الحي   في  الغرباء   قبول   وھي عدم 

الأحیاء، كم  المنحرفة باقي  الى  اوالمتفشیة في  التضامني  انھا توحي  القرابیة،  السلوك  العلاقات  تفسر   بین  العلاقة  ھذه 
وأخرى  رئیسیة  ولھا وضیفة  الخاصة  رموزھا  ولھا  معینة  رسالة  لنا  توجھ  فھي  للفرد،  والحضاریة  الثقافیة  المرجعیة 

یفسر.)2019(دلیو،    ثانویة مجتمع    مما  ھو  المحلي  المجتمع  اجتماعیة  مھیكلان  أساس علاقات  مبنیة   تضامنیة  على 
 .خاصة على الأسبقیة في السیطرة على المجال المسكون، وعلى مسار كسب الشرعیة في الأرض

العمومیة لتسییر وضعیة السلطات  وإضفاء الشرعیة    فرضت نفسھا على المجال الحضري،  وبالرغم من تدخل 
على الحي، وادراجھ ضمن المخطط التوجیھي لتھیئة والتعمیر، وذلك من خلال تھیئتھ من جمیع متطلبات التھیئة وإنجاز  

   على   رسميالغیر    والضبط    القرابي والعشائري   منطق الانتماءالأرصفة وتعبید الطرقات، الا ان تدخل السكان فرض  
فأصبح النظر الى الأقارب على أساس انھا ثروة تعلو على باقي الثروات، فتحول الالتزام تجاه   الضبط الرسمي،حساب  

الالتزام نحو أكثر من  القانون  الأقارب  و  تفسیر   تصبح  ف ،  الواجب  الا  ما ھي  والتقالید  العادات  المنبثقة عن  السلوكات 
 . ضبابیة على ھویة المدینة  يللنظم والقیم الاجتماعیة  في المجتمع الواحد وبالتالي تؤثر على عملیة التحضر وتضف

الحضري  الریفي  المتصل  لخصائص  المتصفح  ان  یستشف  یمكن  ، غیر  جمیعا    ان  لیسوا  المدینة،  سكان  أن 
، وأن المدینة مقسمة الى مناطق متمایزة حضریون بالضرورة، لأن جزءا منھم صغیر أم كبیر، قد یكون مھاجرا إلیھا

لنظام القرابة   فكان  ،فكان  التوزیع الاقلیمي ملازما للتوزیع  القرابي القادم من الاریاف والمناطق شبھ حضریة الانتماء  
ذلك،    في  وتوجھاتھمدور  وأصولھم  الافراد  انتماءات  یترجم  وعاء  الى  المكان  في    ،فتحول  أثر  التحول  التركیبة ھذا 

 وكان التاثیر واضح على ھویة المدینة  البشریة لساكنیھا ومستوى تحضرھم وتمثلاتھم الاجتماعیة وانتماءاتھم العشاریة
یمكن   الأساس،فلا نستطیع ان نفرق ھل نحن في مجتمع محلي حضري؟ ام نحن في مجتمع محلي ریفي؟ ... وعلى ھذا  

المدینة تنقسم الى فئات وطبقات متمایزة ثقافیا واجتماعیا ومزیج من السلوكات الریفیة والحضریة فأصبحت   القول ان 
 النمط الریفي الحضري.   ھو:جدید  الى نمطالمدینة تنتمي 

  IV الخاتمة: 

  إن الظاھرةالقول    الحضري نستطیعالقرابة بالمجال    حول علاقة نظام على ضوء ما طرحناه في بحثنا المیداني  
بل تتقاطع مع التخصصات الإنسانیة والاجتماعیة بشكل عام،   )  ....االأنثروبولوجیكلم تعد حكرا على اختصاص معین (

وفقا  لآخر  مجتمع  من  تتفاوت  ظاھرة  ھي  بل  معین،  جغرافي  حیز  أو  بذاتھ  معین  بمجتمع  خاصة  ظاھرة  تعد  ولم 
لخصوصیة  كل مجتمع لاسیما في البلدان العربیة ، حیث اخترقت العلوم الانسانیة والاجتماعیة بفضل مشكلاتھا ذات 
البعد الانساني وأعتبرھا المختصون بمثابة سلاح ذو حدین، فمن جھة تساھم في عملیة التضامن والتماسك بین الطبقات 

فإن تفشي   ومن خلالھ المحافظة على الاستقرار والأمن، ومن جھة اخرى  الاجتماعیة وتقویة اللحمة في المجتمع الواحد 
یؤثر على وضائف    ھذا السلوك في المدینة التي یفترض انھا "مكان للإنسان المتحضر" على حد تعبیر (لویس ویرث)  

   لأن المشكلة في الأساس   البحث  یصبح عائق لتنمیة المجتمع، وھو ما ینطبق على مجتمع  المدینة  والحیاة الحضریة و
    .متصلة بالعلاقات الانسانیة والسلوكیة بوجھ عام مرتبطة بالمكون الثقافي  والرمزي  الذي یمتلكھ الفرد  و

 عن مجموعة من النتائج أھمھا: أسفر البحثوفي ضل الإجابة عن تساؤلات البحث وتحقیق أھدافھ  
العق  - في  سكاني حضري  تزاید  المدینة عرفت  كالھجرة    ة الاخیر  ودأن  طبیعیة  غیر  وأخرى  طبیعیة  اسباب  عن  ناتج 

زادت تي الریفي عبر أطراف  المدینة وضواحیھا، الذي أدى الى ازدیاد البناءات العشوائیة ال  حالداخلیة متمثلة في النزو
بالإضافة إلى مشكلات وأزمات عدة شأنھا شأن باقي المدن   ، بیئیةعمرانیة وبدورھا بتشوه النسیج العمراني واختلالات  

الداخلیة الجزائریة التي عرفت تزاید في معدلات الھجرة الداخلیة التي تسببت فیھا الازمة السیاسیة التي عرفتھا البلاد  
السكن  تبني سیاسة القضاء على  ایجاد حلول جذریة من خلال  العمومیة الى محاولة  بالسلطات  التسعینیات، دفعت  في 

 ، وقد توصل البحث الى نتائج عدة أھمھا:  نمو المدینة وتطورھاالھش وإیجاد حلول بدیلة تراعي 
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أن المدینة الأولي أخذ الشكل الدائري (الحلقي)، وان الحلقة الأولى تمثل الأعمال المركزیة، وأن التركیبة الاجتماعیة -
الكولونیالیة ما یطلق علیھا (بالنواة  او  المدینة  الحلقة الأولى والتي تمثل وسط  عبارة عن مزیج    )، ھم والعرقیة لسكان 
      متعدد الأعراق یتكون من (شاویة، بني میزاب، قبائل، والمنحدرین من الجنوب، الجلفة، مسیلة...

والقطاع المعمر   03أن تجلیات القرابة او الانتماء العشائري یظھر جلیا في نمو المدینة لا سیما في القطاع المعمر رقم   -
ھما(عرش   06رقم   كبیرین  عرشین  في  یتمثل  للسكان  عرقي  اجتماعي  تقسیم  ظھر  حیث  البحث،  لمنطقة 

التقسیم  على  نفسھ  فرض  التقسیم  ھذا  ثانویة،  تقسیمات  ھناك  العرشین  ھذا  داخل  وحتى  العمامرة)  النمامشة)و(عرش 
،  POS و   PDAUالتقني والإداري ( أحیاء ھامشیة انشات على   فظھرت  ،الاحیاء المخططةالى    )، بل تجاوز ذلك 

 أطراف المدینة جراء النزوح والھجرة نحو المدینة، فأصبح التجاور القرابي العشائري ھو النمط السائد في ھذه الأحیاء
 والواجب. تجاه القانون  من الالتزامأن الشبكة القرابیة وتفشي النظام العشائري في المدینة حول الالتزام تجاه الأقارب أكثر   -
الحضري - المجال  في  حاضرا  كان  الحضري  الریفي  المتصل  المشاتي   ،أن  من  بالعدید  محاط  المدینة  موقع  لأن 

المدینة  أفقدت  الحضریة،  والخصائص  الریفیة  الخصائص  بین  الھامشیة  الأحیاء  في  والجمع  المزج  تم  أین  والأریاف، 
 النمط الریفي الحضري. المدینة نمط جدید ھو ھویتھا الحقیقیة وأضفى على 

كا  - بعدما  نقمة،  الى  الأحیاء  بعض  في  العشائري  والانتماء  القرابة  شبكة  والتماسك   نتتحولت  للتضامن  مصدرا 
العلاقات جل  فأصبحت  الاجتماعیة  العلاقات  في  اثرت  عدیدة  واخلاقیة  اجتماعیة  مشكلات  فظھرت  بین    الاجتماعي، 

، وتفشي الحسد والعداوة الناجمة عن م بسبب تقسیم الإرث أین وصلت بعض القضایا الى أروقة المحاك  متوترة   العائلات 
 التفاوت المادي، بالإضافة الى تفشي السحر والشعوذة، وصل في بعض الأحیان الى قطع صلة الرحم بین العائلات. 

تفشي  - العشائريان  والانتماء  القرابة  تنمیة   نظام  على  أثر  الاستحقاقات  مختلف  خلال  المحلیین  الممثلین  اختیار  في 
 المدینة وعلى وظائفھا الحیویة.

یتحول    ان  یمكن  ذلك  من  توحید    الىالقرابة    شبكة  نظام بالرغم  خلال  من  وذلك  المحلي  المجتمع  في  قوة  نقطة 
في الصالح العام (اقتصادیا، اجتماعیا  صب  تو  للإنسان والمجال  الرؤى لتحقیق اھداف مشتركة تصب في المكون الكلي

مستقبل   نحو  التفكیر  الى  الضیق  الجھوي  التفكیر  من  المدینة  تخرج  وأن  تنمیة  أفضل وسیاسیا)  تعود   وتنمیتھا  مستدامة 
والعباد البلاد  على  المتحضرة،    .بالنفع  المجتمعات  أولویات  من  أصبح  البشري  المورد  في  الاستثمار  ان   باعتباره كما 

تحول  روة ثال ان  بإمكانھا  التي  والحقیقیة  فاعلة،    الدائمة  قوة  الى  العشائري  والانتماء  القرابة  المجتمع    لتفعنظام  دور 
     .الوسط الحضري للنھوض بالتنمیة الحضریة قوة اقتراح فيالمدني، لیكون 
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